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الموادلثفطرساللأ-02

آلرتيرالرتج!إلله

396

وصحبه.والهمحمدرسولهعلىوالسلاموالصلاة،للهالحمد

فصل

تعالىاللهأبطلوكيف،الجاهليةفيالتوريثعليهكانفيما

الجورمنفيهما

هذافيالاثارمنعليهوقفتماالفصلهذافيأثبتأنأريدكنت

التصحيحمنمنييستدعيمامع،يطولذلكرأيتولكن،المعنى

التفصيل.عنجمالبالافاكتفيت،والتعويلوالتأويلوالترجيح

والضعفة،النساءيورثونيكونوالملجاهليةاأهلأنالآثارتضافرتقد

للولد،المالكان":قالعباسابنعنوغيره()1"البخاري"صحيحوقي

."...والاقربينللوالدينوالوصية

منهم،الكبارللذكوركانفإنما،الجملةفيأيللولد("المال"كان:قوله

الاياتومناسبةالاثارتاملفمنبعضها.وسيأتيالاثار،سائرعليهتدلكما

يأتي:ماعلىترتيبهاأنلهتبين

الوصية.اية-1

للزوجة.الوصيةاية2-

وابن(1)433المنذروابن(954)6/الطبريايضاواخرجه.(27،5784)47رقم(1)

226(.)6/"الكبرى"السننفيلبيهقي1و،تفاسيرهمفي088()3/حاتمأبي



الفقهرسائل-ل!496

الايات.000(والأفوبونلوالدانتركمضانصعيب>لبرجال3-

176[.]النساء:(البهلةفي!غدتاقل>يسئتفتونك4-

33[.:]النساء(...موليجعلناولز>-5

75[.72-:]الانفال<الازطموأولوا...وهاجروأءامنوالذينن>6-

.(.05بذبمتمشهدهءامنوافىاياأيها>7-

علىالجيراجيأثرنقتصثم،الترتيبهذاعلىالاياتبتفسيرفلنبدأ

ترتيبه.حسب

****
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لر-يرالرآتج!%لمحه

596

محمدوخليلهونبيهعبدهعلىوباركوسلماللهوصلى،أستعينوبه

امين.،وصحبهواله

زكإننموتحدكمضرإذاعلئكغ>كتب:وتعالىتباركاللهقال

.18[.(]البقرة:لمتقينبآلمعروفطحقاعلىلأقىبينوللوالدثينالوصئةخترا

الكثير.بالمالوفسر،بالمالالخيرفسر(،ختراترك!ان:لىتعاقوله

فيلهمولىعلىدخلأنهعنهاللهرضيعليعن)1(جماعةأخرج

لى:تعااللهقالإنمالا،:قال؟أوصيألا:فقال،درهمسبعمائةوله،الموت

لورثتك.مالكفاعمال،كثيرلكوليس(،ختراترك>ءان

نأأريدعنها:اللهرضيلعائشةقالرجلاان)2(شيبةبيأابنخرجو

أربعة،:قال؟عيالككم:قالت،الافثلاثة:قال؟مالككم:قالت،أوصي

تفسير(-125)منصوربنوسعيد(16351)"المصئف،فيالرزاقعبدأخرجه(1)

137(،136)3/"تفسيره،فيوالطبري2(1/180)""المصنففيشيبةأبيوابن

274(273،)2/""المستدركفيوالحاكم892(/1)""تفسيرهفيحاتمابيوابن

فتعقبه892(،/1)الحاكموصححه027(،)6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

.انقطاعفيه:بقولهالذهبي

-2)48"سننه"فيمنصوربنسعيدأيضاوأخرجه2(.11/80)""المصنففي2()

صحيح.واسناده27(.0)6/"الكبرى"السننفيوالبيهقيتفسير(
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فهولعيالكفاتركهيسير،ندءوهذا(،خترالرك)ان:لىتعااللهقال:قالت

أفصل.

الوصيةايةانيرونعنهماللهرضيكانوا..............................

الميراثواية،الاقربينوعامةللوالدينالكثيرالمالمنالوصيةفيهاكتب

آيةفيداخلينالاقربينبقيةفبقيالاقربينوبعضللوالدينبالنسبةنسختها

الوصية.

،!
قولهذلكمقامواقيمايضا،الاقربينلبقيةبالنسبةمنسوخةانهاوعندي

اللهشاءإنياتيكما8[]النساء:.(..القربتأولوذاحضرائقسمةو>:تعالى

تعالى.

!ىالوص!يه<

وأعنهغائبأنتمنأمركصلها:و،يوصيأوصىمنالاسمهي

امرته:يقالكما،بالصدقةزيدااوصيت:ويقال،الغيبةفييفعلهبامرستغيب

.بماللهامرت:يقالكما،بماللزيدأوصيت:ويقال.بها

>للؤلدين<

معنيين:تحتمل<>بلولدئين:قولهفياللام

فييجوزبنفسهيتعدىالذيالفعلانالعربيةفيتقررمماانهوذلك

ابنقال.بشرطهوبنفسهدائما،باللامالتعديةونحوهمامصدرهواسممصدره

")1(:"الخلاصةفيمالك

39(.)3/عقيلابنبشرح""الالفية(1)



796ليثالمو1!طللأرسا-02

لامعأومجرداأومضافاالعملفيلحقأالمصدربفعله

عملمصدرولاسممحلهيحلماأوأنمعفعلكانإن

واعمال،المنونإعمالمنأكثرالمضافواعمال"(:1)الشارحقال

".بألالمحلىإعمالمناكثرالمنون

.باللاميعدىبنفسهيعدلمإذاأنهعلىواتفقوا

المفعوللىإتعديتهفيجوز،أوصىمنمصدراسم""وصيةولفظ

يعدىبل،بنفسهيعدىلاأنالؤاجبأوفالغالببألمحلىكانفاذا،باللام

.باللام

فمعنىهذاوعلى،بالتقوىللمسلمينالوصيةمسلمكلعلى:يقول

الوالدينيوصيأنخيراتركإنالموتأحدكمحضرإذاعليكمكتب:الاية

.لمعروفباوالاقربين

منالمعروفيبذلوابأنواقاربهوالديهالمحتضريوصيأنوالمقصود

ذا>روجل:عزلقولهمشابهةالايةهذهفتكونونحوها،صدقةمنتركته

قولالهضوقولومنهفارزفوهموالمسينواليتمىالقرقيأولورنمة

8[.]النساء:فعروفا<

وغيرهالبخاريلحديثمخالفأنهإلا،تراهكمامستقيمالمعنىوهذا

أدلةيسلملمفمن،النسخأدلةمنسيأتيمامعيأتيكما)2(،عباسابنعن

49(.)3/شرحهانظر،عقيلابنهو(1)

396(.)صتخريجهسبق)2(
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الموفق.ددهو،المعنىلهذاالايةاحتمالتسليمعنلهمحيصفلاالنسخ

للام.يحتملهمااللذينالمعنيينأحدفهذا

أوصيتنحوفيالتيهياللامأن-:المشهوروهو-الثانيالمعنى

تركإنالموتأحدكمحضرإذاعليكمكتب:عليهالايةفمعنى،بماللزيد

لى.تعااللهبعونالبحثنبنيالمعنىهذاوعلى.،...للوالدينيوصيأنخيرا

للوالدين(ا

إذا:ولادةتلدولدتمنفاعلاسم"و"والدة،لدةوولدومثنىهو

ترك(.1)ثعلبحكاهأيضا،ووالد-فاعلاسم-والدةفهيحملها،وضعت

طبعافانهالذكرفأما.وطالقوحائضحاملفيقالوهكما،اللبسلامنالتاء

الحقيقة،علىولادةعليهيصدقماللولدالتسببفيمنهيكونلاإذيلد؛لا

ولابولدهامولدةقضآر>لا:لىوتعاتباركاللهقال.لهولد:يقالوإنما

.[233:]البقرة<حبولدهلة-مولود

وماولد<>ووالد:وجلعزاللهقال،الانثىغيرلىإالولادةنسبةجاءوقد

يأ،المدينةالاميربنى:يقالكما،السببيةعلاقتهمرسلمجازوهو3[،]البدد:

ببنائها.امر

ملاحظةعدممعالامعلىفاطلقوه،الوصفيةعن"والدة"لفطجزدواثئم

لكويبين.ولدتنيالتيبمعنىلاأميبمعنىلدتي،وهذه:يقال،الوصفية

)ولد(."العروس"تاجفيكما(1)



996المو[ل!يق02-رساللأ

عندلحالابخلافحتما،"ولدتنيالتي":قولكعندالولادةتصورالفرق

."أمي":قولك

""والدان:فقالواثنوهماثم"والد"الابعلىاطلقالاعتباروبهذا

"والد"لانغفل؛فقدالمتقدمةثعلبلحكايةتغليبلاأنهزعمومنتغليبا.

التثنيةوأيضا.وصفلااسموالوالداناسم،لاوصفثعلبحكايةفي

.نادرةثعلبوحكاية،بكثرةالكلامفيواردة

"،والدة":علتوانوللجدة،"والد"علا:وإنللجديقالقدأنهبقي

التيالعلاماتبدليلمجازأنهوالحق،حقيقةأنهيزعم(لجيراجي)1وا

فيبهذايتعلقماوسيأتيوالمجاز.الحقيقةبينللتفرقةالعلمأهلذكرها

لى.تعااللهشاءإنالاولادبحث

لأقىبين(>و

كلهالمواضعافي"الأقربين"معنىفيفصل

:معانثلاثةعلىيفسرأنيحتملالاقربون

الناسسائرمنأقربمنهمواحدكلالذينالاشخاص:الاولالمعنى

وانمامنهما،أقربالابنلانلجد؛واالابنابنعلىيصدقفلامطلقا،

و]لبنين.الابوينعلىيصدق

عندالاحياءسائرمنأقربمنهمواحدكلالذين:الثانيالمعنى

.لموتا

36(.)ص"الاسلامفي"الوراثةكتابهفي(1)
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منأقربالمجموعحيثمنهمالذينالاشخاص:الثالثالمعنى

أقربمنهمفردكلالذين:قلأو،بعضمنأقرببعضهمكانوان،غيرهم

.الاقاربمنليسممن

هؤلاء:قلتإذافانكالمتبادر،هولانه؛الثالث:المعانيهذهرجحو

بلواحد،والاقربونوالاقارب.الثالثالمعنىإلامنهيفهملمزيد،أقارب

بالمعنىمجيئهإثباتوهاك.الثالثالمعنىلغيرجاء"الاقربين"لفظنعلملا

الثالث.

وأقرباؤك"(-:1)"للقاموس"والعبارة-قالوا،اللغةأهلعليهاقتصر-1

وعشيرة")2(:العشيرةفيوقال."الادنونعشيرتك:وأقربوكوأقاربك

:قالنهإلا)3("اللسان"فيوكذا."القبيلةأوالادنونأبيهبنو:الرجل

."القبيلة:وقيل"

شعب،:العرببيوتترتيبأن":داشعبفي)4("القاموسشرح"وفي

هيالفصيلةأنبعصهمعنونقل.ففصيلة"ففخذ،،فبطن،فعمارة،فقبيلة

منأقلفلاحاابكلوعلى.الفصيلةدونالعشيرةأناخروعن،العشيرة

.الصوابهووهذا،العشيرة

منأخذه-أعلموالله-قائلهفكأن،"القبيلةهي:وقيل":قولهموأما

.بولاق.ط(1/411)(1)

(2)(2/09).

.بولاق.ط(6052/)3()

لكويت..ا134(ط)3/لعروس""تاج)4(
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نأثبتمامع2[،41]الشعراء:(الافرلتعشيرتكوأنذز>:وجلعزقوله

قال،التأويليحتملوهذاجمع)1(.قريشاأنذرنزولهاعند!شررالنبي

ثم،القرآنلظاهراتباعاخصأولايكونأنيحتمل)2(:""الفتحفيالحافظ

كافة.الناسلىإارسللكونه،التعميمعلىالدليلمنعندهلماعم

بوصف،لسىبل،فقطكاشفالآيةفيفالوصفهذاوعلى:أقول

استعمالهفيوغلب،الوصفيةعنتجردقدالاقربينبدلالةهووانما

:يقالبأن"،"العشيرةلفطلطابقوصفاكانلوأنههذاويؤيد.استقلاله

مثلا.("القربى"

فيتعالىقولهالنسبفيالعقودلاقلاسمالعشيرةأنيؤيدومما

(...وعشيرت!وأزواجكلوإخونكمشآؤ!ثموءاباؤكئمكانإنقل>:التوبة

باللهيزضمنونقؤماتجد>لا:المجادلةسورةفيوجلعزوقوله]24[،الآية

إشاءهماؤهنمءاباءولزبانو-ورسولهادلهحادبنيواذوتلأخراواليوم

.[22]لآيةا(أرعشيرتهمإخوانهزأو

هكذاالعدد.فيعقدأولوهي،العشرةمناشتقاقهنأيضاويؤيده

الاقربون.وكذلك،النسبفيعقدأولفالعشيرة،الاشتقاقتوجيهينبغي

الوصيةبابفي""الامفيهذامعنىالشافعيالامامأوضحوقد

ثم،منافعبدبنيأولافذكر،نفسهبنسبفمثل38()3(،ص4)جللقرابة

.هريرةبياعن2(402،60)ومسلم(35274771،،)2753البخاريأخرجه(1)

تصحيف.وهو"القرابةبطاهراتباعا":وفيه.383(382،/5)2()

.الوفاءدار.ط(5/932))3(
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نالىإيسلسلهماخذثم،المطلببنوالفرقجملةومنتفرقوا،أنهمذكر

وبنيعليوبنيشافعبني:لىإتفرقواأنهمفذكريزيد،بنالسائبببنيبلغ

دونشافعلالفهو(،)1لقرابته:فقالشافعالمنكان"فاذا:قالثم،عباس

الاخر،البطنمنالتمييزظاهريتميزونهؤلاءأنوذلك،عباسوالعليال

وفي،ابائهمفيوالقبائلالشعوبدوناباءهمقصدوإذامنهمذلكيعرف

".وتناكحهمتناصرهم

باسم،يختصونللرجلفصيلةأدنىهموالاقاربالاقرباءأنلحاصلفا

قدلأنهم،أقاربهالسائببنويكنلمالشافعيمثالففيالاباء.بعددعبرةولا

........................................باسممنهمكلاختصفروعاتفرعوا

هاشم؛بنيغ!ي!أقاربهكانبل.......شعبواقعةفيبخذلانهم

"صحيحفي]كما[،الموالاةلمكانالمطلببني............لانهم

مطعم.بنجبيرعن)2("البخاري

الاسلامجاءفلمافتفرعوا،واحدا،شعبامنافعبدبنوكان:قولو

التميز....،منبديكنلم،المطلبوبنيهاشمبنيمنافعبد...وخذل

أعلم.للهو

تصدقهفيطلحةأبيقصةفيأنسعن")3("الصحيحينفي-2

قال".الأقربينفينجعلهاأنأرىواني...":لهقالجملاالنبيانببيرحاء

".لقرابتي"هو:فقالبمالهاوصىإذااي(1)

واحد".شيءهاشموبنوالمطلببنو"إنما:بلفظ(041،320،359224)رقم2()

.(9)89ومسلم(1641)يالبخار)3(
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وبنيأقاربهفيطلحةأبوفقسمها،اللهرسولياأفعل:طلحةأبوفقال:أنس

وحسانكعب،بنوأبيثابتبنلحسانجعلهاأنهالرواياتأكثروفي

رحمه،ذويفيطلحةأبوفجعلها"(:1)للبخاريروايةوفي.إليهأقرب

بنأوسزيادة)2(ضعيفوجيمامنوجاء."كعببنوابيحسانمنهموكان

الاربعةوهؤلاءجابر،بنونبيطأوسبنشدادابنهأو،حسانأخيثابت

منطلحةأبيلىإأقربوبعضهمالنجار،بنمالكطلحةأبيمعيجمعهم

بعفيى.

وجل:عزاللهقولمنلجواباأخذ!النبيأنوالظاهر

وكان(....والالزبننتينفللؤخزمنأنففتمماقلينفقونماذايتئلونف>

طلحة.لابيفصيلةأفربهمالنجاربنمالكوبنوتوفيا،قدطلحةأبيوالدا

نذرو>نزلتلما:قالعباسابنعن)3(""الصحيحينوقي3-

يا!فهربني"يا:يناديفجعلالصفا،جملاالنبيصعد(الافرلبعشيرتك

قريش.لبطون"...!عديبني

معشريا":فيهوذكر،هريرةابيعنأيضا)4(""الصحيحينفيونحوه

عمةصفيةيا!المطلبعبدبنعباسبنييا!منافعبدبنييا!قريش

)2758(.رقم)1(

381(.)5/""الفتحفيكماالمدينةكتابفيزبالةبنالحسنبنمحمدذكره)2(

.(02)8ومسلم(1084،1794)البخاري)3(

.(402،602)ومسلم(72،275،31774)53البخاري(4)
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علىالكلامفيتوجيههقدمناوقدمحمدإ".بنتفاطمةيا!ث!عل!اللهرسول

.العشيرة

)1(البخاريلحديث؛الوصيةآيةفييصحلاالأولالمعنىإنثم

للوالدينوالوصيةللولد،المالكان":قالعباسابنعنوغيره

فيصريحوهو.الرفعحكمهأنتعالىاللهشاءإنوسيأتي."والأقربين

نصا،ذكراوقد،الوالدانإلايبقفلم،الاقربينفييدحلوالمالولدأن

علىالشيءعطفمعنىفييكونبلالاقربين،لذكرفائدةتبقىفلا

نمسه.

علىولوللهشهد!ئالقسط>قؤمين:وجلعزقولهفيياتيلاوكذا

>أنفسكتم<تفسيرعلى[135]النساء:(والأقزبينافثلدتنأوأنفسكئم

تضمنهقدالاعترافوأن(>شهد!لفظظاهرلهويشهد،بأولادكم

.(ئالقسط>قؤمين:قوله

أننشماقلينفقونماذالمجئملونف>:لىتعاقولهفييأتيلاوكذا

التيالنفقةعنسألواإنمافإنهم215[،:البقرة1<والأدربينففؤلدتنخزمن

علىنفقتهمفيداخلةأولادهمعلىونفقتهم،الصدقةقبيلمنهي

أموالعلىمستولينيكونواأنفالغالبالاولادكبروإذا،أنفسهم

قوياء،أوأغنياءوالاولادوعجزاشاخاقدالوالدانيكوناو،آبائهم

أولادهما.لىإالمحتاجينهماالوالدانفيكون

)2747،4578(.رقم)1(
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وقد،الايةلهذهتفسيرمعنىفيهوالسابقانسحديثانعلى

الثالث.المعنىعلىالايأتيلاانهعلمت

وكونللظاهر،المخالفالتقييدمنفيهمامع-الثانيوالمعنى

مخالفةعليهيلزم-تردهالثالثالمعنىترجيحفيذكرناهاالتيالادلة

آيةفيالاقربينان:وبيانه.المستحقينفيالوصيةلايةالمواريثآيات

علىالوصيةآيةفمعنى،موووثونالميراثآياتوفي،واوئونالوصية

همالذينوالاشخاصللوالدينالمحتضريوصيأن:الثانيالمعنى

وااخرابنهناككانإذاالابنابنفيخرجالاحتضار.عندإليهأقرب

:الميراثآيةومعنىمستحقا.هذاعلىالابنابنيكونفلاب،أوبنت

تركممنإليهأقربشخصأووالداهتركممامنهمكليرثهنصيمبللرجال

المثالذلكفيالابنابنفيكون،المتقدمالمثالفيالجدفيدخل،بعده

المحتضرلعمهكانإذاالآخابنالوصيةايةمنيخرجوكذلكمستحقا.

،الميراثآياتفييدخلولكنهالمحتضر،عمهلىإبأقربليسلانهأولاد؛

صوروهناكمنقظغا.الاخابنكانإذابعدهتركممنإليهأقربالمتوفىلان

بذكرها.نطيللاأخرى

آيةلان،والميراثالوصيةآياتفيالثانيالمعنىإبطالفيكافوهذا

عندأبذاالتوريثمقاموقائمةعندنا،التوريثبعضمقامقائمةكانتالوصية

المستحقين.تعيينفيالمواريثلاياتمخالفتهاعدمفيجبالجيراجي،

أمور:الثالثالمعنىعلىيوردأنويحتمل

نأمعفيهالتفضيليقصدلم،"القربيذوي"بمعنىأنهالظاهرأنمنها:

التفضيل.صيغةالصيغة
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مثالفيشافعآلانقرضلوأنهالمواريثفيالمعروفأنومنها:

والعليالالاخرينالفريقينمنعصبةوعرف،فماتواحداإلاالشافعي

الأقربين.خصتالايةأنمع،إليهميراثهدفع،عباس

اجتمعوا،ولومنهمواحدكلاستحقاقالعمومظاهريكونأنهومنها:

قطعا.مرادغيروهو

أقربمنهمواحدكليكنلموانأنهم:الأولالأمرعنوالجواب

يدخللمممنأيأقربواحدكلإن:نقولبل.أقربونفالمجموعمطلقا

:نقولفاننا،هاشمبنوهمب!علولالنبيأقاربإنقلنا:إذاكما،المجموعفي

.حرببنسفيانأبيمنأقربالحارثبنسفيانأبو

وورد،قدمناهكماالثالثبالمعنى""الاقربينورودثبتفقدهذاومع

":العشيرة"تفسيرفيكقولهم،عليهالاعتراضهذاوروداحتمالفينظيره

التفضيل.بصيغةالأدنونأبيهبنو

نأوالغالب،الغالبمخرجخرجتالايةبان:الثانيالأمروعن

كلهاهينقرضلاالعشيرة

لامقاماتفينزلتوانما،المفصلللتحديدتنزللمفالاياتهذاومع

نظرلىإموكولةكانتفلأنهاالوصيةآيةفيأما.الاجمالمثلهافييضر

وانمادائما،حكماليستأنهاوجلعزاللهعلموقد،رأيهيجتهدالموصي

سيأتيكما،والإثمالجنفمنفيهيقعمافاغتفر،الحكمةاقتضتهتدريجهي

لى.تعااللهشاءإن

تركمضامولىجعلناولحؤ>:قولهفلأنالمواريثاياتفيماو

الؤلدانتركممانصعيب>ئلرجال:وقوله33[،]النساء:<قربوص!والأالؤلدان
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مجملهو7[دنساء:1<والأقربونالؤلدانتركممالضميبدرللنساوالأفزبون

نلابدالنصيبوبيان،بيانلىإيحتاجمجهولالنصيبلانحال؛كلعلى

المستحقين.بيانيصحبه

ما:قيلوقدمستنكر،غيرالعموماتتخصيصبأن:الثالثالأمروعن

تخصيصهمنلابد-"الاقربين"أعني-اللفظوهذا.خصصوقدالاعاممن

الكافرفيوذلك،الاولينالمعنيينأحدعلىحمللوحتىحال،كلعلى

والقاتل.

آياتفييدخللانه؛التخصيصمنلابدالثانيالمعنىوعلى

الاخيدخلوكذاأولاد،المتوفىلعمهكانوانالمنقطعالاخابنالمواريث

هناكيكنلمولوولدلهالذيالعمويخرج،والابالاولادوجودمعللأم

ذلك.وغير،لميتامنإليهأقربولدهلان،غيرهوارث

بينهواسطةتكونلاأنبالاقربوالمراد"2(:5)صلجيراجياوقال

".المورثوقاةقبلانتفتلكنكانخ!أومطلقا،إما،المورثوبين

نيالثاالمعنىأرادوان،فممنوعللأقربينمستقلمعنىهذاأنأرادفان

فيقالأنهعلى.تقدمماففيهبالتخصيصالصوربعضإخراجبعد

معا،والامالأبجهتيمنالمورثلىإالاعيانبنيقرابةلان"(:11)ص

".العلاتبنيمنإليهأقربونفهم

نأالصوابفكان،حجبهمعلىبالقرانالاستدلاليريدانهالظاهر

آخرمعنىفهذاحالكلوعلى.العلاتبنيلىإمنهاليهمأقربلانه:يقول

مبنيتقدموما،القرابة....الافضليةأنعلىمبنيهذافان،قدمهالذيغير

الاولتلخيصفانمتنافيان،معنتانوهما،القرابةقربفيالافضليةعلى
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لاأنالتخصيصوبعد،بعدهتركممنالشخصلىإأقربالميتكون

يكونلاأنالتخصيصوبعد،بعدهتركممنالشخصواسطةبينهمايكون

لىإمنهالشخصلىإأقربالميتكونالثانيوتلخيص،حيةواسطةبينهما

حجبالثانيوعلىاخر،ابنمعالابنابنتوريثالاولعلىوبنى.غيره

بالاشقاء.لابالإخوةوحجب،لابوالاخوةبالاشقاءلامالاخوة

لىإأقربكانوإنالميتفإنمتناقضا،صنيعهوجدتتأملتإذاوأنت

ابنه.ابنلىإمنهابنهلىأقرب-الميتأعني-فانه،الناسسائرمنابنهابن

أخيهلىإأقربفهو،لابيهأخيهلىإمنهشقيقهلىإأقربكانوإنوالميت

.الناسسائرمنلأبيه

فليس،الاولبالمعنىابنهابنلىإأقربكانوإنالميتأنالحاصل

بالمعنىلابيهأخيهلىإاقربيكنلموإنوهو،الثانيبالمعنىليهبأقرب

ابنمعالابنابنالجيراجيفتوريث.الاولبالمعنىإليهاقربفهو،الثاني

لابالأخوإسقاطهلاب،الاخأوبالشقيقلامالاخإسقاطهمع-اخر

.تراهكماتهافتالموضعينفيبالايةواحتجاجه،متناقضان-بالشقيق

قذمنا.لمامردودالمعنيينفكلاحالكلوعلى

الاولاد،ولاالوالدانفيهميدخللاالثالثبالمعنىالاقربينأنواعلم

ولدفيهملهليسأنهالذهنلىإتبادرزيدأقاربهولاء:قلتذاأنكبدليل

معكأنهماحتىوالوالد،الولدقربشدة-أعلموالله-ذلكووجهوالد.ولا

فيعنهماللهرضيالصحابةبهمثلممايتحصلكماواحد،شيءالشخص

.والاخوةالجدمسالة
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ب!عل!إنذارهفي(1")"الصحيحينحديثمندخولهمعلىبهاستدلوما

عشيرتكوأنذر>:لىتعاقولهنزولعندأنذرمنمعالسلامعليهاابنته

قريش.بطونسائرإنذارهعنلجوابافيتقدممابمثلمدفوع(الافرلين

ايةفيالاقربينلفطفيوالاولادالوالديندخولعدمفيضررولا

المواضع،أربعةفينصاذكراقدالوالدينفإن،الميراثواياتالوصية

ابنعنوغيرهالبخاريلحديث،دخولهممرادغيرالوصيةايةفيوالاولاد

لانهمذكرهمتركالميراثآياتوفي،لىتعااللهشاءإنالاتيعباس

منإرثهممنهيفهمالاقربينمنوالنساءالرجالميراثوائبات،مورثون

أولى.بابمنولادهم

كانهولدهمالمنالابوينأحدياخذهماأنوهي،حسنةنكتةهذاوفي

بابمن،حالكلعلىثابتحقهوبل،بالموتاستحقبميراثليس

بالابوين.البرعلىالحثهذافيفيكون)2(،"لأبيكومالكأنت"

واعطاءأيضا،التبادربدليلوالفروعالاصولمناحدفيهيدخللابل

ابنابناءلكونهمهوإنماالقربىذويسهممنالسلامعليهافاطمةأولاد

هاشميغيرمنالهاشميةلابناءيسهملاولهذا،والسلامالصلاةعليهعمه

القربى.ذويخمسمن

علىيدلماالاربعةالمواضعفيوليسالنساء،فيهتدخللاإنه:قيلبل

دخولهن.

قريبا.يجهتخرسبق(1)

وإسنادهعمرو،بناللهعبدحديثمن)2922(ماجهوابن0353()داودأبواخرجه2()

الصحابة.منغيرهعنالبابوفي.حسن
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اللهيفرضأنقبلنزلتأنها-الظاهرهوبل-فيحتملالوصيةايةأما

أنهاغايتها،الإناثحرمانمنلعادتهممقرةفهينصيبا،للنساءوجلعز

استحقاقها.لمزيدللأمأثبتت

المرأةأنفالمعنى،مورثونفيهاالاقربينلفظفلأنالمواريثاياتوأما

النساءفيهتدخلأنمنمانعلا:نقولولكناقرابتها،ذويومنأمهامنترث

"."قومفييدخلنكماتبعا،

منأمهلاقاربيسهملم-ب!عيهولالنبيلان،الامأقاربفيهيدخلولا

القربى.ذويسهم

الوصية:آيةتفسيرإلىرجعنا

نأالاقربينفصلفيبسطناهمماعلمتقد<لأفربين>ويملمقعالى:

بأنبالمحتضر،قرابةلهمنهنابهالمرادأنتفسيرهفيالمتعينبلالراجح

مناحدفيهيدخللاأنهوقدمنا.باسمتختمقلهفصيلةأدنىمنيكون

الوصيةآيةفيالولددخولعدموإلدنا،الامأقاربولاوالفروعالاصول

شاءإنالنسخفيموضحاوسيأتي،عباسابنعنوغيرهالبخاريبحديث

لى.تعاالله

الايةتشملهالموانللأولادالوصيةأنالمتيقنبلفالظاهرهذاومع

بعضهمويفضللاولادهيوصيأنللرجلوكان،الإسلامأولجائزةكانت

وكان،أوصىنإلاشيءولقريبهلوالديهيكنلمأنهالفرقوانمابعض،على

أعلم.والله.يوصلموانيأخذونهالاولاد
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!باتممروفط<

لحكمة.1والعدليقتضيهمايريد،ينكرونهولاالعقلاءيعرفهماهو

المئقين<على>حقا

ظاهر.

-<إثمه>فاتخاعلمه<سعموما>بعدالايصاءأي(لهبدفمن>ضالى:يملى

يتعلقفيمايقالمايسمعفهو(عديمفياللهإنيدلونهحلذين>علىتبديلهإثمأي

بماكلافيجازيذلك،فييغعلماويعلمتبديلها،ووتنفيذهابالوصية

يستحق.

خقنضنو>:لىتعاقولهفيكما،عرف<>ضافإنساني<>فمن

يستحقلامنلىإميلاأي<جنفاموص>من35[،]العساء:<بتنهياشقاق

بايصائه<إثما>أو،مستحقأنهالموصيمنظنا،الزيادةيستحقلاأوأصلا

بعدمالموصيعلممع،الزيادةيستحقلامنزيادتهأوأصلا،يستحقلالمن

حياةفيإما<ببخ>فاصلح،لغيرهبغضاأولهمحبةيؤثرهوانما،الاستحقاق

وأسهمهبعضهمليسقطوفاتهبعدأو،الوصيةتغييرعلىليحملهالموصي

كانوان(،علنح>فلاإثم،الصلعمقتضدهوكماننر،طيبعنبعضه

بمجردبدلهمن:هناكالمرادلانظاهرا؛يتناوله<بدلهفمن>:قولهإطلاق

الله!ان.كذلكليسوهذا،لهمالموصىأوالموصيرضابدونأوالهوى

أعلم.والله،يذنبلمعمنفصلا،ويرحمهللمذنبيغفر<رحيمرغف!
!
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>وبذرون،الوفاةيقاربوني<منحميتوفؤتين>واضالن:يملم

>مبغابهيتمتعنبماللأزؤبهو(>وصئةفعليهمأوفليوصوا،زؤجا<

>واللدين:تعالىقولهنزولقبلوهذا.تربصهعليهنالواجب(الحولإلى

()1(.شهروع!ثراأربعةبانفسهرأزوجايتربضنويدرونمانكميتوقؤن

الايات.500(نصحيب>ئلزطل:وجلعراللهقال

،والصبيانالنساءتوريثعدمفيلجاهليةاأهلعادةالمقدمةفيبيناقد

.الامغيرفيالعادةتلكلتعديلتعرضلمالوصيةايةوأن

علىهنااقتصر-أعلموالله-ولهذا،العادةتلكإبطالالايةهذهوفي

النصيبيذكرولموالاقربين،الوالدينمنوالنساءللرجالالنصيبإثبات

فافهم.،الوصيةبايةلجملةافيتقررقدكانلانهالولد؛من

اللهشاءإنياتيكماللصبيانشمولهعلىيدلماذكرمعبالرجالوعبر

يتوهملئلاوذلك،البالغينأعنيالرجالميراثيثبتونكانواأنهممع،لىتعا

استحقاقهم.نفي

أحدها:أمور،ذلكعلىدل،للصبيانالشاملجنسهمأي(>ئدزطل

لى؛أوبابمنللصبيانالنصيبثبوتيقتضيوهوللنساء،النصيبإثبات

،والنصرةللمتالالاطاقةبعدموالنساءالصبيانحرمانيعللونكانوالانهم

الصغرحاليطيقوهلموانفإنهمالصبيانفأماالنساء،فيمستمروهذا

فلمللايةتفسيرمزيديريدكانالمؤلفوكان،الصفحةباقيفيكبيربياضبعده(1)

لإكماله.وقتايجد
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الصبيانفيإلغاءهايقتضيالنساءفيالعلةهذهفالغاءالكبر،عندفسيطيقونه

لى.تعااللهشاءإنالاياتسياقفيتيسيأالأمورتلكوباقي.لىأوبابمن

بيانتقدموقد،والداهي<لوالدانترك>مضاللرجلئابت(>نصعيب

وهم،إليه<>والأقربون،والأمالأبوهما،الوصيةايةفيالوالدينمعنى

فصله.فيبيناهكما،باسمتختصلهفصيلةأدنى

يأ<الؤلدانترك>مماةللمرثابت>نصيب<جنسهنأي<>ولينسا

إليها.<>وأ!قربونوالداها

يرثونأنهمالكبارالذكورفييقولونيكونوالملجاهليةاأهلأنواعلم

فيأريدفلو،لجملةافييرثونإنهم:يقولونكانواوانماحال،كلعلى

لصرححالتكلعلىلهمثابتأنهالايةفيالكبارللذكورالنصيبإثبات

مطلقاالايةفيالكبارللذكورالنصيبإثباتوجاءبهيصرحلمفلما،بذلك

منالايةفيالمرادأنفظهر،الجملةحيثمنعليهمردفيهليسأنهعلم

الجملة.فيثبوتهالكبارللذكورالنصيبثبوت

قاللوكما،التفصيلعلىإقرارهملجملةاعلىإقرارهممنيلزمولا

علماءمكةفي:أنتفقلت،عالمالمدينةفيوليسعلماءمكةفي:قائللك

فيتخالفهتكونوقدعلماء،مكةفيأنعلىفأقررتهعلماء،المدينةوفي

ولابعض،علىبعضهموتقدم،ومقدارهاتصافهمجهاتوتعيينتعيينهم

التفصيل.فيإياهإقرارلنجمالالاذلكقيإياهإقرارنبمنيفهم

درهوالقرانفيوذكرهم،البتةيرثونلا:الصبيانفييقولونوكانوا

المناقضةأريدولو،المناقضةعلىحملأطلقإذاوالرد،لجاهليةاأهلعلى
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الكبار.عنولافردهم،ذلكعلىلنضوزيادة

منالايةفيالمرادأنيقتضيوهذا،جزئيةموجبةالكليةكاالسالبةونقيضل

بالثبوتالمرادانهذامنفتحصل.لجملةافيثبوتهللصبيانالنصيبثبوت

فيقلناهفكماالثانيةالجملةماو،الجملةفيالثبوتالاولىالجملةفي

الثانية.لجملةافيالإجمالفثبتسواء،الصبيان

جاءوالسنةبالكتابالتفصيليالبيانأنالجملتينفيالاجمالويؤئمد

كذلك،والمرأة،قريبهيرثلاقدالرجلأنعلىفنص،يوافقهقاضياءبما

ذلك،فيهمماأولىفهونسخ،رائحةولافيهنسخلاوالتفصيلوالاجمال

.والخصوصالعمومأووالتقييدالإطلاقأعني

فييرثالرجلأنبطاهرهيقتضي"الأقربين"لفظفيالعمومإنثم

إلالكقريبمنفما،ظاهرهعلىصحيحوهذا،لهقريبكلمنالجملة

الحالوكذلكمثلا.غيركقريبلهيكنلمإذافيماوذلك،ترثهأنويتصور

ميراثأعنيمثلا،وخالتهعمتهترثهأنويتصورإلاإنسانمنفماالنساء،في

.الارحامذوي

الجملتين.فيالنصيبثبوتجهةتختلفإذن:قلتفإن

ذلك؟منالمانعوما:قلت

للنساءأنعلىالاية"دلت33(:صونحوه91)صلجيراجياوقال

سواءمنها،نصيباللرجالأنكما)2(،وأقربائهن(1يهن)أبوتركةمننصيبا

[.]المؤلف.ذلكنحواويها،أبومنواحدةلكل:يقولاو"،"آبائهن:الصواب(1)

ههنا.والأقربالقريببينيفرقلجيراجيوا.اقربجمعلاقريبجمع"اقرباء")2(

[.]المؤلف
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منقريبرجليرثأنيجوزلاأنهيعني)2(،كثيرةاو()1قليلةكانت

".الدرجةتللبفيمنهقريبةامرأةترثولاالمورث

منفهمهكانهفان،شئفيالايةمعنىمنليس..."ان"كما:قوله:اقول

غيرفيفهمفهوالنساءبهمليمثلذكرواإنمانهموالآيةفيالرجالذكر

يشملالايةفي""الرجاللفظانمع،ذكرهمحكمةتقدمفقد،محله

حتىيرثونبأنهميعترفونيكونوالملجاهليةاهلو.تقدمكماالصبيان

الكبار.واستحقاقباستحقاقهمالنساءاستحقاقتمثيليحسن

دلالةلاأنالاصولفيتقررفقدالجملتيناقترانمنفهمهكانوان

.غيرهولاالجيراجييلتزمهلاماعليهالزمهنابهاقيللوأنهمع،للاقتران

إحداهمافييزدلمسواءكالأولىالثانيةلجملةاكونمنفهمهكانوان

شيء.كلفيتشابههماذلكمنيلزملالانهايضا؛باطلفهوشرط،ولاقيد

ولكن،الجملةفيالاثباتبهماأريدمنهماكلاأنفيمتشابهتانهمانعم

واضح.هوكما،التفصيلفيسالتشابهيقتضيلاالتشابههذا

منماأنهيفيدإنماأنهقدمنافقد""الأقربينلفطعموممنفهمهكانوان

لامرأةقريبمنوما،تركممانصيبلهيكونأنويتصورإلالرجلقريب

ذويبميراثصادقوالنصيب،تركممانصيبلهايكونأنويتصورإلا

،تراهكمالجملةافيالتشابهوفيه.ذكرناهمايقتضيالأقربينفعموم،الأرحام

التفصيل.فيالتشابهمنهيلزمولا

[.]المؤلف.فيهمافيه(1)

[.]المؤلف.فيهمافيه2()
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وثبوت،وشروطبقيودمقيدللرجللجملةافيالنصيبفثبوت

تختلف،وقدوالشروطالقيودتتحدوقد،كذلكللمرأةلجملةافيالنصيب

فقول.متحدةإلالا-تكؤنأنهالىإشارةأدنىالقراننظمفيوليس

.هوالمستعانوالله،مجردةدعوى.."."يعنيالجيراجي

تتميمأنهاسيظنونالايةلهذهالسامعينأنلىوتعاسبحانهعلمولما

الوصيةلىإليحتضراإرشادمنهاالمقصودوأن،الوصيةلايةوتكميل

بأمرين:ذلكدفعأيضا=والنساءللصغار

مخالنتوهذا(،!ؤكثرالمتروكمن<مناقل>مما:قوله:لاولا

.تقدمكماكثيرامالاأي(خنرالرك!ران:الوصيةايةفيلقوله

فيماسيبئنهوجلعزاللهعندمنمعينامقطوعا<>نسساققروضا:الثاني

يراهمابحسبأي<!بادزولت:الوصيةايةفيلقولهمخالفوهذابعد،

الموصي.

المقصود-كانولو،الوصيةايةحكمنسخفيظاهرانالأمرانوهذان

لاالوصيةايةنووصيةلاحيثالايةبهذهيعملأن-الجيراجيزعمكما-

مماوهناككثرأوقلمماهناالنصيبجعلفيخالفتهالما،محكمةتزال

.بالمعروفوهناكمفروضاهناالنصيبجعلفيخالفتهاولما،فقطكثر

الميراثفيومفروضاالوصيةفيبالمعروفجعلإنماأنهزعموقد

المصالحمراعاةنولا،ورثتهبمصالحغيرهمنأدرىالمورثلأن

كا.بممكنةليستالكليالقانونفيالشخصية

الأهواءفيلهيعرضفإنهأدرىكانوانالمورثبأنمردودوهو
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كماوالائم،الجنففيويوقعه،سمعهويصمبصرهيعميماوالأغراض

المطلعينواخوانهجيرانهلحيصامنغيرهويكوننفسها.الايةبهشهدت

فيوالحكمةالعدللىإأقربوالغرضالهوىمنلسلامتهماحوالهعلى

المسلمين،قضاةنظرلىإذلكأحيلإذاولاسيما،مواضعهفيمالهوضع

منالموصيبمصلحةأعلمفيكونونحكماء،علماءطبعايكونونفانهم

لىإالامريحالكانبلالانصباء،فرضتلماالنسخيردلمفلو.نفسه

.لحكام1والقضاة

(...جنفاموصمنخاف>فمن:لىتعاقولهفسرلجيراجياأنعلى

لىإوماللحقاعنجنفوصيتهفيالموصيأنعلمإن"أي(:4)صبقوله

إصلاجها".فيحقلقاضيهمأوفللمسلمين،الائم

".غيرهمنأدرىالمورث"إن(:1)قولهينقضوهذا

ليستالكليالقانونفيالشخصيةالاحوالمراعاة"إن)2(:قولهماو

".بممكنة

كمامقصودةمراعاتهاكانتلوالشخصيةالاحوالهذهأن:فجوابه

قضاةلىإالامريحالكانبل،الكليالقانونذلكيشرعلمزعمت

المسلمين.

الذيوالميراث،القربىلذويعامةكانتلما[]الوصيةايةإنئم

السابقينالامرينفيوكان،يعمهملابغيرهاوبينالايةهذهفيجملا

3(.)ص"الإسلامفي"الوراثة(1)

.(4)صنفسهالمصدر2()
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غيرالقربىلذوييثبتانوجلعزاللهاراد،الايةتلكنسخعلىالدلالة

منبقيمايستوفيحتى،الوصيةآيةفيلهمكانمامقاميقومماالوارثين

تعالى:فقال،الايةتلكحكمنسخفيتم،الوصيةفوائد

يقلولم،الوارثينغيرالمتوفىمن<الفنرفىأولواحضراثفسمةوإذا>

،العبارةتغييرمنوذلك،الوارثينغيرهناالمرادانلىإليشير""الاقربون

.الكلامفيكراهيةيوجب"الاقربون"كلمةتكراركثرةيضاو

الوالدين،علىمعطوفةإلاالقرانفيتجئلم""الاقربونكلمةيضاو

فيعنهاوعبر<،وأنذزعشيردكالافرديين>آيةفيمذكورلموصوفصفةاو

اعلم.والله،حكمةلذلكولعلونحوها،القربىليباوذلكغير

معروفا<هقولالهصوقولوأمنهفارزفوهملمسينو>واليتن

ولكنها:قال،الايةهذهنسخنفيعباسابنعنوغيره)1(البخاريفي

ليسلوو،يرزقالذيوذلكيرثوال:واليانوهمابها،الناستهاونمما

شيء.فيهليومايتامىمالإنهمعروقاقولايقولالذيفذاك،بوارث

يرزقبانوالوصيالوارثيعمالخطابانالظاهرفإنشيء،وفيه

اذوإالعطاء.فيالاقتصادعليهيجبالوصيأنغيرمعا،معروفاويقول

كان،العملعدمعلىالإجماعلهيشهدكماالندبعلىالا!رحملنا

أعلم.واللهشيئا،يعطيلاانللوصيالاحوط

فيوالطبريتفسير(-)576سننهفيمنصوربنسعيدأيضاواخرجه)9275(.رقم(1)

وغيرهم.874()3/حاتمأبيوابن(،41)12لمعذروابن(433)6/تفسيره
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لذلكحاجةلالانه،الوصيةآيةفيكماالكثيرالمالبتركهنايقيدولم

منهمالمحتاجونإلاللرزقالتماشاالاقربينمنالقسمةيحضرلالأنههنا؛

أيضا.النسخلىإشارةهذافيولعلقليلأ،ولويعطونمايقبلونالذين

مقامهاوجلعزاللهقامو،مشروعةكانتالتيالوصيةحكمانتهىولما

منبشيءالايصاءكراهةلىإلىوتعاسبحانهأشار،وزيادةعنهايغنيما

عليهخضففاضافوذريةظفالضمنتركولوالذيرنوليخس>:فقال،المال

9[.]النساء:(سديداقولاوتيقولوأللهفليتقو

ابنعنوالبيهقيحاتمأبيوابنجريرابنأخرج(:)1المنثور"الدر"في

مالكمنتصدق:لهفيقالالموتيحضرهالرجليعني:قالالايةفيعباس

حضرمنأنيعني.بذلكيأمرواأنفنهوا،اللهسبيلفيمنهعطووأعتق

وأالصدقةفيأوالعتقفيمالهينفقأنيأمرهفلا،الموتعندمريضامنكم

الذينقرابتهلذويويوصيعليهومالهمايبينأنيأمرهولكن،اللهسبيلفي

ولهماتإذاأحدكمأليس:يقول.الربعأوبالخمسلهميوصي،يرثونلا

علىعيالافيكونون،مالبغيريتركهمأنيخشىصغارا،يعنيضعافولد

ولاولادكم.لانفسكمبهترضونلابماتأمروهأنلكمينبغيفلا؟الناس

نهيهعلىيدلالوصيةعلىالمحتضرحملعنالحاضرينونهي

وفي.فقطالكراهةعلىتدلالايةولكن،الوصيةعن-المحتضرأعني-

.للصبيان""الرجاللفظشمولعلىتنبيهضففا(>ذرية:قوله

877(876،)3/حاتمأبيوابن(474)6/الطبريتفسيروانظر2(.4/48)(1)

271(.0،27)6/للبيهقيالكبرىلسعن1و
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برزقالامرومقيدا،المعنىهذاموكدالىوتعاسبحانهقالثم

>إن:حالكلعلىالصغاراموالحفظوجوبعلىومنبها،الحاضرين

وسيضلوتنامم!طونهخفىيامموننماظلماالبنئأمذيأكلوناتذين

حاضريرزقفيالوصيكاسرافإضاعتها،الأكلمعنىوفي(.سعيرم

ذلك.وغير،الوصيةعلىالمحتضربحملضياعهافيلتسبب1و،القسمة

.للصبيان"الرجال"لفظشمولعلىأيضاتنبيهالايةهذهوفي

:فقالالاجمالمنتقدمماتفصيللىوتعاسبحانهارادثم

>ولنيغيأتيفيماقولهعليهيدلكما،الرجالأيها<ددهيوصيكل،>

>في،بالقياسكذلكالإنابوحكم<،ازوجىتركمانقعف

تعالى:قولهفيكماالتوزيععلىفالكلام،أولادهفيرجلكل<اوليغ

يديه.منكمكلليغسلأي6[،:الماندة1<وايديكموجوهكم>فاغسدو

من)أولاد(شأنفي(الله)يوصيكمالتقدير:أنيزعملجيراجياولعل

إذا"أما:بقوله(4)صذكرهاالتيشبهتههذاعلىويبني(.)كممدتوفى

بايةيعملفحينئذ،ورثتهبينمالهيقسمولم،وصيةبلاالمورثمات

."لميراثا

تعمالاخيرالتقديرعلىالميراثايهأنعلميبوجهالشبهةهذهوتقرير

الثاني،فيخاصةالوصيةيةو،وصيةعنوالمتوفىوصيةبدونالمتوفى

ايةمعا:بالاثنينفيعمل،الخاصعلىالعامحملهذامثلفيوالاصل

نسخ.ولا،الباقيفيالميراثوايةمعناها،فيالوصية
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:وجوهمنلجوابوا

الطاهر،وخلاف،الحذفمنفيهلمامردود،الثانيالتقديرأن:الاول

.الاولالتقديروالصواب

عنمتأخرهناالعاملان،الخصمزعمعلىحتىلازمالنسخأن:الثاني

يكونهذاومثل،العملوقتعنبلفقط،الخطابوقتعنلا،الخاص

.الاصولفيمبسوطةدلتهمو،وغيرهمالحنفيةعندللخاصناسخافيهالعام

اللهشاءنبعضهاوسيأتيبعضهامضىقد،كثيرةالنسخأدلةأن:الثالث

تعالى.

النسخ.علىأدلةالكلماتهذهفيأنواعلم

المالكوصيةهذهأنلىإإشارةففيه،الوصيةمادةمنكونهاأحدها:

للجنفالمعرضالعبدوصيةعلىمقدمةووصيته،الحكيمالعليمالحقيقي

موضعللظاهروضعالجلالةابلفظبالتصريعالوجههذاوأكد.والإثم

".أوصيكم":يقالأنالاصلوكانالمضمر،

أفاد(:1)""الفتجفيالحافظقال.المضارعبصيغةكونهائانيها:

الفعلبلفظلاالمضارعالفعلبلفظالتعبيرفيالحكمة]أن)2(السهيلي

[.عليهمالمكتوبةللوصيةناسخةالايةهذهأنلىإالاشارةالماصد

أمروهومورثون،همحيثمنالرجاللىإفيهلخطاباتوجيهثالثها:

)1(.)12/3(

إليه،المشارالدفتراجدولم3.رقم41صلىاواشارنقاطا،بعدهاالمؤلفوضع2()

"."الفتحمنالمعكوفتينبينمافعقلت
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مقتصدعلىبالوصيةامرهمإما:ذللشمنوالمراد،الحكمهذابتنفيذلهم

فتعئن،لهفائدةلاوالاوليخالفها،بمايوصوااننهيهمواما،الاياتهذه

معنىفيكانلىتعااللهوصيةيخالفبمايوصلمإذاوالمورث.الثاني

الوصية.آيةنسخفيصريحوهذالها،المنفذ

:!قالإنماوجلعزاللهانالثلاثةالاوجههذهفييخدش:قيلفإن

آيةفيداحلينغيرالاولادأنقدمتوقد<،أولد!مفيدلهيوصيكل،>

الوصية.

يتناولبلبالاولاد،يختصلا(دلهيوصيكل،>:لىتعاقوله:قلت

نأتقدمقدثم.لىتعااللهشاءإنإيضاحهياتيكماالايات،فيذكرماجميع

كانالوصيةحكمنالمتيقنبلفالظاهر،داخلينيكونوالموانالاولاد

ويفضللاولادهيوصيانللمحتضرفكانالجواز،حيثمنلهمشاملا

بعصل.علىبعضهم

كانتالتياعنيمطلقا،الوصيةحكمنسخعلىتدلالاوجهوهذه

الاية.شملتهاوالتيالآيةتشملهاولمموجودة

فيماقولهويؤيدهللذكور،الايةفيالخطابكونالظاهرانواعلم

دلتكما،كذلكالاناثحكمولكن<،أولد!مفيدلهيوصيكل،>:ياتي

.جماعالاثمالشريعةقواعدعليه

وبعضوالاباءالابناءوتناوله<للهيوصيكل،>:قولهفينواعلم

علىالمبنيالقولفيلجيراجيالاختراع(1)إبطال-ياتي-كماالاصناف

النصب.والوجهمرفوعا،الاصلفيكذا(1)
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وميراث،المالرأسمنفيخرج،اللهمنوصيةالزوجينميراثأنزعم

ميراثبأنيردفانه.الزوجينميراثبعدالثانيفيفيكون،فريضةغيرهم

لهذاتيوسيأ<.للهيوصيكل،>:قولهتحتبدخولهاوصيةوالاباءالأبناء

لى.تعااللهشاءإنمزيد

ط

ولم<كمأولد>في:وقال":السهيليعننقلا(1)"الباريفتح"وقي

الوصيةيخصلمولذلك،فيهمبالعدلالامرلىإإشارة"بأولادكم":يقل

2(.)جور"علىأشهدلا":كقولهوهوعاما،باللفظأتىبل،لميراثبا

التقديرأنوسياتي)اولادكم("،شانفي(")التقدير:أنتقدمقد:أقول

.("...اللذكريكونبان":ياتيفيما

لأولاد()ا

،!ذا-،جمعالاولادإنهنا:ونقول،الولادةمعنىالوصيةايةفيمرقد

فيهتوسعولكنه،المرأةولدتهمنالاصلفيفهو،الولادةمنمشتقوالولد

الذكر،لىإنسبالاعتباروبهذا،الابنبمعنىفأطلقوالد"،"فيتوممعكما

زيد.ولدهذا:فقيل

الاصلبحسبأما،حقيقةالابنابنعلىإطلاقهذكرناممايلزمولا

لاهذاأنشكولاحملها،المرأةوضعالولادةمعنىأنمرفقد،فواضح

وضعتالتيهيحواءإن:حقيقةيقالفلا،نفسهالموضوععلىإلايصدق

موتها.بعدتلدأنهاأوولدواقدالبشرجميعنولاالبشر،جميع

)1(.)12/3،4(

بشير.بنالنعمانحديثمن(1)623ومسلم(0265)البخاريأخرجه.عليهمتفق2()



الفقهرس!انلمجمولح427

وابنالابنبينالفرقفلوضوحفيهالمتوشمعالاستعمالبحسبوأما

الثانيفياستعمالهحقيقةالاولفيلفظاستعمالمنيلزمفلا،الابن

باطل.اللغةفيالقياسأنالأصولفيتقررقدأنهعلى،كذلك

حقيقةنه:قالمن"ومنهم36(:)صالجيراجيقولبطلانبهذافتبين

ولدمنجميعفيشملالولادةمنمشتقالولدلان؛الحقوهوكليهما،في

جزء".لجزءاجزءأنكماولدالولدوولد،الاسفللىإالاعلىمن

فيهاالمناقشةتحوجناغريبةفلسفةجزء"لجزءاجزءأن"كما:وقوله

فنعرض،الحجةمواضعفيولننظرفلندعها،الموضوععنالخروجإلى

والمجاز.الحقيقةبينللتمييزالعلماءذكرهاالتيالعلاماتعلى"ولد"كلمة

حقيقة.والمتبادر،القرينةعدمعندالتبادرهيالعلاماتتلكوأظهر

تطلقأنهاإلا،"ابن"معنىفيحقيقةأنهافتبين"ولد"كلمةمواقعتأملناوقد

لىإانظرواقائلا:شخصلىإرجلأشارلوأنهوذلك.لجمعواالواحدعلى

ابنتهأنهيريدأنهأذهاننافيويبعد،ابنهأنهيريهأنهالأذهانلىإتبادر،ولدي

إنكارذلكعلىويدذمجاز.الابنوابنالبنتعلىفاطلاقها،ابنهابنأو

الابن.مقامليقائمةأنهابمعنىكانإذاإلا،"ولدي"هذه:يقالأنالنفس

التيالاياتببعضالبناتدخولعدمعلىالعلماءبعضاستدلوقد

المرادأنعلىلجمهورانعم1(،.)....لىتعاكقولهبالولد،الافتخارفيها

وإنالابنوبنتالابنوابنوالبنتبالابنيصدقماالاياتفي"ولد"بلفظ

بحجة.ليسوهذاسفلا،

الايات.يذكرولمبياضا،هناالمؤلفترك(1)
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الوضعحيثمنيتناوللا<!م!ولد:الايةفيفقولههذاتقررإذا

دخولعلىدذالسياقلكن،البنينبنيودونالاناثدونالذكور،الابناءإلا

كماتغليبا،أولادعلىمعاوجمعوا،والبناتالبنينبمعنىفكان،الاناث

كماالايةهذهفيأبناءعلىوالبناتوالابناءاباء،علىوالامهاتالاباءجمع

فالقولالولد،ولددخولعلىتدلقرينةههناوليس.لىتعااللهشاءإنيأتي

يقتضيبدخولهمالقولأنويبطلهمعا،والظاهرللأصلمخالفةبذلك

وهذا،عمامهوأبيهمعالابنابنفيعطىمطلقا،الابناءوبينبينهمالتسوية

>ءاباؤغ:قولهفيبالابناءبعدفيماالاولادفسريضاواتفافا.باطل

مجازا.أبناءعليهمأطلقوان،حقيقةبأبناءالابناءأبناءوليس<،وأثناؤكم

عنعدل،منهم(لانثيئراحظ>مثلمنهم<>للذكريكون(1بأن)

لفائدتين:نحوهأو"الانثىحط"مثلا

.الاستحقاقفيانثيينيعادلالذكرأنعلىالتنبيه:الاولى

فربما<،لئصففياؤحدص>وإنكانتالايةفيسياتيأنه:الثانية

الكل.والمرادهذا،لىإإشارة"الانثىحط"مثلا:قولهأنيتوهم

الصورأولفإنانفردتا،إذاالانثيينحكمإفادة-:همهاأوهي-الثالثة

ذكراالاولاديكونن<لانثيئهناحظمثل>لذكر:قولهتحتالداخلة

حظمثلالايةبمقتضىوهو،الثلثينالولديأخذالصورةهذهففي،وأنثى

الصور،بعضفيالثلثينتأخذانقدالانثيينأنلىإالاشارةففيهالانثيين،

والردالاولاد""تفسيروتخلله.،..يكونبأنأولادكمفياللهيوصيكم:الكلامسياق(1)

فيه.الجيراجيعلى
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ذكربعدمالاشارةهذهإرادةوأكد.هماانفرادصورةإلاتلكصورةوأي

ميراثوعلىفوقهماماميراثعلىنصبلسيأتي،فيماالأنثيينميراث

العلماء.فليلتمسه،الايةفيذكرقدالثنتينحكمأنبذلكفأفهم،الواحدة

دونهما:ومافوقهماماحكمفهاكمانفردتا،إذالبنتينحكمعلمقدوإذ

قوليبطلهذا(.تركماثلثافلهن>اثنتينمنكثر<هؤقنسمد>فانكن

ثم،المالراسمنيؤخذالزوجينأحدميراثأنالعولفي(1لجيراجي)ا

الباقي.ثلثافللبنتين،الباقيلىإمنسوبةالفروضتكون

فيفيدخل،لىتعااللهمنوصيةالزوجينميراثأنزعمإنه:قلتفان

.<وصيهبغد>منما:قوله

بكونهالزوجينميراثاختصاصإبطاللىتعااللهشاءإنتيسيأ:قلت

يأ(يوصىوصمؤ>بند:الايةفيفالذيذلكومع،لىتعااللهمنوصية

لانها؛للمفعولبالبناء<>يوصىقراءةيفيدهولا.وصيةمطلقلا،المورث

.الاتفاقالاصلإذ؛المبينةعلىفتحمل،مجملة

توريثمنإليهذهبماعلىتدل"فوق"لفطةأنلجيراجياوزعم

قال)2(:اخترعها،التيالطريقةعلىالاولاد،منابائهمغيرمعالاولادولاد

؛الصورةهذهمثلفيالتقسيمطريقةعلىللتنبيهلاليست)فوق(ولفظة"

..".الكسر.علىيدذلانه

الحجب.فيلىتعااللهشاءإنإبطالهاسيأتيابتكرهاالتيوالطريقة

23(.)ص"الاسلامفي"الوراثة(1)

93(.)صنفسهالمصدر2()
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"أكثربمعنىهووإنما،بلازمليسالكسر"علىتدلفوق"كلمة:وقوله

لابطلانهمعهذاتأويلهإنثم.بالعربيةعلملهمنعندمعروفهوكمامن"

فمااثنتين:قيلوهلاالثنتين،فرضذكرعنالسكوتوهو،الاشكاليدفع

فوقهما.

بيانلىتعااللهشاءإنوسياتي(فضصفياوحدة>وإنكانت

لحجب.افيالاولادأولادميراث

>لابؤيه(أبويهوقيأولادهفيمنكمكلااللهيوصي،ابائكمقي>و<

أولقولهمعالغائبالمفردضميرلىإوالاضافةالتثنيةسببعلمتوبهذا

تي:يأفيماقولهالتقديرهذاويؤيد.فتأمله(،!غأؤلد>فيالاية

الضميرلانقبلها؛ماعلىمبنيةلامستقلةلجملةوا<.وأنجاؤكم>ءاباؤكم

>إن:قولههذاويبينمجرد،أحدوهو،تقدممماالمعلومالاحدلىإيعود

جميعوهكذاولاد.ذوالايةأولمنالمفهوموالمورث(،ولائ!لهدكان

.المورثلىإ:فقلشئتوانالمجرد،الاحدلىإتعودالاتيةالضمائر

تغليبا.""أبوانلهماقيل،والامالاب:بالابوينوالمراد

(لأب)ا

أهلعامةهذاعلىمجازا،إلالجداعلىيطلقولا،معروفالاب

العلمأهلذكرهاالتيالعلاماتعلىعرضهعنديتعينالذيوهو،اللغة

إطلاقهمنالكتابفيوردماذلكيناقيولاالمجاز،منالحقيقةلتمييز

أنهمالمرادفإنابا،الجدالصحابةبعضجعلولامجاز،فانهالجد،على

استدلواإنمافإنهمابا،عليهالقرانباطلاق]ستدلالهمولا،كالابجعلوه
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العليمكلامفيكانإذاولاسئما،علاقةمنلهلابدالمجازلانبذلك

وهذه،كالابأنهيدذابالجداعلىلىوتعاسبحانهفاطلاقه،لحكيما

منها.أقوىيجدلمإذاالمجتهدلتمسلنيصلحمماالدلالة

الاية:تفسيرلىإنرجع

(د!وانكان.الدلالةمنفيهمامر<تركمضاالسدسمئهماؤحم>ل!كل

لجمهوراولكن،بابنولد""يفسرأنالظاهرمقتضى(.>ولدالمورث

منوهذاسفلا،وإنابنبنتأوابنابنأوبنتأوابنالمراد:أن[]على

"والباقي:قولهمعنىيفهممنالمفسرينومن.تقدمكماالمجازعموم

ميراثبعدالباقيلهموإنما،إطلاقهعلىليسهذاأنتعلمنتو،للولد"

نإلا،تكلفو]لتقييدالاطلاقوالترام،الزوجينأحدميراثوبعدالأبوين

.ترىكماوهوللولد،تسقطلاالتيالفروضبعدوالباقي:يقال

ميراثإن:يقوللانهالجيراجي؛علىيردلاذكرتمالكن:قلتفان

الفروضنو<،وصيهبند>منما:قولهتحتداخلوصيةالزوجين

الزوجين.أحدفرضبعدبقيمالىإمنسوبة

هذا.قولهإبطاللىتعااللهشاءإنتيسيأ:قلت

،(أبواه،>وورثهتفسيرهتقدمقد(>ولدالمورثله-<ياكندؤ>فمان

الثلث(>فلأئهقبلها.ماعلىمبنيةلا،مستانفة-."..فان":قوله-لجملةا

للأمأنفيظاهرةوالاية.تقدممامثلوفيه،الباقيوللأبهنا:بعضهمقدر

الصحابةمنجماعةوعليه،زوجةوزوجهنالبكانوإن،الابمعالثلث

عنه.العدولينبغيلاالذيالحقوهوعنهما،اللهرضيعباسوابنكعلي
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بعدالباقيثلثللأمأنلىإفذهبوا،وغيرهعنهاللهرضدعمروتأول

بانإلاعليهابتفضيلهيكتفىولا،الابعلىالامتفضللاقالوا:.،....بقية

مثلها.لهيكون

المراد:أنودعوىفظاهر،القرآنأماوللنظر،للقرآنمعارضةوهذه

منسوبةالفروضأنلجيراجياوزعم.ردهاتقدمفقط،أي<أبواه،>وورثه

لهويأتيلها،إبطاتقدم،وصيةميراثهمالان؛وصي؟؟؟؟ميراثبعدمالىإ

لى.تعااللهشاءإنمزيد

فيجاءوقد،الابمنالاستحقاقفيأبلغالامفلأنالنظروأما

من؟ثم:قال"،"أمك:قالاسلر؟من،اللهرسوليا:قالرجلاأنلحديثا

"ثم:قالمن؟ثم:قال،امك"ثم":قالمن؟ثم:قالامك"،ثم":قال

أشهرتسعةتحملهالتيوهيالمزيةهذهللأميكونلاوكيف")1(.أباك

قوتها،فيهمايمتصحولينترضعهثم،والمحنالبلاءصنوففيهاتتكبد

وشفقتها.مرارايومكلبقذرهويلطخهاونومها،وشربهاأكلهاعنويشغلها

.الابشفقةأضعافعليه

فيذكرعلىأنثىتفضيلالفرائضفيمعروفغيرإنه:قولهمفأما

مجتمعين.مرتبتها

تفضيليعهدلموانمالأم،الاخوةفيالتساويعهدقدبأنهعنهفيجاب

كماوتعتضدبوجودهوتتقوىلها،مزيةلاللابنمساويةالبنتلانالانثى

،جدهعنأبيهعنحكيمبنبهزعن()7918والترمذي5()913داودأبوأخرجه(1)

حسن.وإسناده
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بيانتقدمفقد،الابمعالامكذلكوليس،الآخمعالاختوكذا،سيأتي

يفارقها.ربماإذ،واعتضادهتقويهامعهاوجودهمنيلزمولا،عليهمزيتها

فتدبر.

الصلةاستحقاقسببه:الاول:ضربينعلىالمواريثأنتيوسيأ

بإزاءالفروضجعلوجلعزاللهنو.العصبيةسببه:نيوالثا،لمواساةو

شاءإنقريباذلكتفصيلوسيأتي.نيالثابإزاءالفروضبعدوالباقي،الأول

تعالى.الله

حقااكدلانها،الابفرضضعفيللأميفرضأنبدعفلاهذاوعلى

الثلث،وهوحقهاستوفتقدلانهاهوفإنماانفرداإذاعليهاتفضيلهفأما.منه

هوفالسدستعصيبا.الباقيويأخذ،السدسوهوحقهيستوفيفهو

باستحقاقيأخذهفلمالتعصيبوأماعنه،يغضأنينبغيلاالذياستحقاقه

بعضفيالتعصيبهذاعلىيحصللمواذا،بالتعصيباخذهوإنما،الصلة

باستحقاقها.للأمفرضممانعوضهنلنايجزلمالصور

لذلك،قائدةلاإذذلكحقهيكنلمإذافيماالسدسلهبانيصرحولم

منه،يحرموينقصأنخيفحيثبهوصرحعنه،ينقصأنيخشىلالانه

بعدالباقيأخذذكراالولدكانإذافإنهولد،هناككانإذافيماوذلك

.السدسلهيسململوالابويحرم،الفرائض

مزوجبنت:فيأنثىكانتوإذا

36

اللهفسمىشيء،لهيبقىلابنتانكانتواذاواحد.إلاللأبيبقىلا
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أعلم.دله1و،لذلكالسدسلهلىتعا

أوجها:ويحتملظاهر،هوكمامعاأي<أبواهؤ>وورثه

هذاوفي،الثلثلهايكنلمالامانفردتإذاأنهمنهليفهمقيدأنه-1

آخر.حكملهاكانانفردتإذاإنها(:1)القائلللجيراجيمتمسك

الثلثتحوزلاالامأنمنيتوهممالدفعبهجيءبلقيدا،ليس-2

مانصفمثلإلاتحوزلافإنهاالابمعكانتإذافاما،انفردتإذاإلاحتما

كانإذافيماالسدسأوانفردا،إذافيماالثلثهوذلكأكانسواءهو،يحوز

يخالفلمنمتمسكوهذا.زوجةمعهماكانإذافيماالربعأو،زوجمعهما

العمريتين.فيعمرمذهب

منهفيفهم،فقطأبواهوورثهأيالحصر،معنىفيهأنيدعىقدأنه-3

فلذلك،الزوجينأحدإلايكونلاالغيروذلكغيرهما،معهماورثإذاأنه

فيعنهاللهرضيعمرمذهبيذهبلمنمتمسكهذاوفيآخر.حكم

العمريتين.

والثاني.يفيدهماهناوليسالحصر،دعوىفيهلان؛ضعيفوالثالث

إلابهيعتذلاالمخالفةمفهومأنالاصولفيتقررلما،الاولمنأرجح

جليلة،فائدةهناطهرتوقد،غيرهحكمنفيغيرفائدةللقيدبطهرلمحيث

لجملةاأنعلىالدلالةوهي،أخرىوفائدة،الثالثالوجهفيبيناهاماوهي

لوإذقبلها؛التيعلىمبنيةلامستقلة-ولد..."لهيكنلم"فإن:قولهأعني-

وورثهولدأبوانلهالذيللمورثيكنلمفإن:المعنىلكانمبنيةكانت

4(.1)ص"الاسلامفي"الوراثةفي(1)
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"وان:قوله-الاتيةلجملةاانلىإالإشارةهذاوفي،ترىكماوهو،أبواه

أيضا.مستقلة-."..أخوةلهكان

كمامستانفةلجملةا(ألسديم!فلأئه!صاخوةالمورث<7لا>فمانكان

مأأبهناكأكانسواءمطلقا،السدسلىإالاميحجبونفالاخوة،علمت

الضميرأنيعنونكأنهمقبلها،ماعلىمبنيةلجملةاهذهأنقومزعموقدلا.

له(كان)فان:المعنىأنأو،ابوانلهالذياي،مخصوصمورثعلىيعود

وعلى.يردهماتقدموقدظاهر،غيروهو(،)إخوةالابوينمعأيذلكمع

نأعلىالنصبهأريدوإنما(،الجيراجي)1توهمهكماتقمتدفيهفليستسليمه

يحجبونأنهممنهويفهم،الابوجودمعالسدسلىالأئميحجبونالاخوة

،بوجودهضعفهممعحجبوهاإذالانهم،لىأوبابمنالابعدممعالام

.وأحرىلىأوعدمهعندقوتهمفمع

(لاخوةا)

نأوالصحيح،ثلاثةأماثنانهو:لجمعاأصلفيالأصوليوناختلف

"الاخوة"عليهيصدقماأقلأنقريشلسانففي،فيهمختلفونالعرب

الانصارلسانوفي)2(.لعثمانمراجعتهفيعباسابنعنصحكما،ثلاثة

القرانوفي)3(.ثابتبنزيدعنصحكما،اثنينعلىيصدقأنهوغيرهم

وفيهم-الصحابةجماعفا،غيرهمبلغةومواضع،قريشبلغةنزلتمواضع

.(14)ص"الاسلامفي"الوراثةفي(1)

335()4/"المستدركفيلحاكمو465()6/""تفسيرهفيالطبريأخرجه2()

227(.)6/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

227(.)6/والمجهقي335()4/""المستدركفيالحاكماخرجه)3(
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لغةإرادةعلىدليلبالاثنينالاعتدادعلى-قريشمنالمهاجرينأكابر

وغيرهم.لانصارا

الواحدالاخفيدخل،الجنس"ب"إخوةالمرادأنلجيراجي)1(اوزعم

.(،..ونسسالارجااخوير>وإيئكانوا:لىتعابقولهستدلو،الواحدةوالاخت

نأمعالفقهاء،جماعباالواحدةلاختوالواحدالأخيتناول"وهذا:قال

".جمعكلهاوالنساءوالرجالالاخوة

كونهامنهيلزملاموضعفيبمعنىكلمةتفسيرعلىإجماعهم:أقول

للاصلمخالفاالتفسيرذلككانإذاولاسيما،المواضعجميعفيكذلك

تحتجفكيف،هناكجمعواأالذينهمهناجمعواأالذينإنثمهنا،كما

.المستعانالله؟أخرىوتردهتارةجماعهمبا

.الالزامأردتوإنما،الاحتجاجأردلم:قلتفان

فيذكرتماعلىيجمعوالملىتعااللهبحمدفإنهم،إلزاملا:قلت

حكمانعلىجمعوااوإنما!،ويخسالارجااخوير>وإنكانوا:لىتعاقوله

ذلكفيوحجتهم،الانثيينحطمثلللذكرالواحدةالاختمعالواحدالاخ

أعلمهوالله.لجنسبالجمعاتفسيرهملا،القياس

،وارثإلاالوارثيحجبلاإذ،يرثونأنهممفهمالامالاخوةوحجب

ذإمعها؛يرثونأنهمفيصريحنصإياهاوحجبهمقويا،وارثاحجبواأنهممع

وإذا،المواريثفيلذلكنظيرولا،تحجبهموهييحجبونهاكونهميعقللا

!تقدمكماوأحرىلىأوبعدمهقوتهمفمع،الاببوجودضعفهممعحجبوها

43(.)ص"الاسلامفي"الوراثة(1)
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منإلايرثونلاالاخوةبأن(24و14)صهذاعنلجيراجياوأجاب

.أبوانولاولدلهليسممنأي،كلالة

تي.سياكماباطلالتفسيرهذا:أقول

يكنلملماوالاخوةالولدعدمعندأنهفهوالتفريقسبب"أما:قالثم

".أبويهلىإحظهانتقلمطلقاالفرع

والزوجةالربعلىإللزوجالولدحجببدليل،تخيليأمرهذا:أقول

الاتي:المثالنطرو.الابوانكذلكولا،الثمنإلى

زوجبنتابن-

1(21)

زوجامأب-

تعالىاللهكتاببنص123

عنهاللهرضيعمربتأويل213

الاثنينفيهذالكنكالولد،أنهميقتضيالسدسلىإإيّاهاوحجبهم

مجملا.والواحدةالواحدحكموبقي،فوقفمامنهم

أنهلىإإشارةيكونأنفاحتمل،معهمالابحكمعنهناوسكت

يحجبهم.

الزوجين.معحكمهماعنأيضاسكتقدلانه،يستقيملاهذا:قيلفإن

فكان،الاخوةمعالامحكمذكرثم،الابوينمواريثبئنهنالكنه:قلنا

سهم.وللبنتسهمانللابن،العكسوالصواب،قلمسبقوهوالاصلفيكذا(1)
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منيخلولامظنتهفيذكرهعنفالسكوت،معهمالابحكميذكرأنمظنة

تعارضهلكن.لحجبامعنىوهو،بوجودهميتغيرلاحكمهأنلىاإشافئ

عنوسكتالولد،عدمالاخوةتوريثفيشرطفانه،السورةآخرالتيالاية

لهم.كتبشيءعنينقصهملاأنهلىإإشارةففيه،الابذكر

تركمماالسدسمئهماواحدلكذ>ولابوتهأولا:قالأنههناماويرجح

حجبفيالولديساوونلاأنهمفدل"،إخوةأو":يقلولم<،ولايرلم!كانإن

ذلك،بخلافالابحكمأنفدل،فقطمعهمالامحكمذكرئم،الابوين

فقط.الاولىالدلالةيقابلالكلالةآيةفيوما.مضاعفةدلالةفهي

كلايحجبونلاالاخوةأنإقهامغايتهاالاولىالدلالةأن:يجابوقد

نأالاولىالدلالةمنفبقي،الامأخرجتثم،السدسلىإوالامالابمن

فبقيت،يحجبهمأنهيقتضيلاوهذا،السدسإلىالابيحجبونلاالاخوة

تقوىلاوحدهاوهي،معهمحكمهبيانعنالسكوتأعني،الثانيةالدلالة

لى.تعااللهشاءإنيأتيكمايعضدها،مامعالكلالةآيةدلالةمعارضةعلى

الابيحجبونلاالاخوةأنتقتضيلىالاوالدلالةأنسلمإذابانهويرد

أحدمعكحالهبقي؟مالهجعلناإنمعهمحكمهيكونفما،السدسلىإ

معيسقطولمالإخوةمعيسقطوكيف،للسقوطمعرضاكانالزوجين

البنين؟

النظر،لىإنرجعأنفوجب،دليلبلاتخرصاكانذلكغيرقلناوان

ذكوراأوذكوراكانواإذاأما:الابمعيرثونلاالاخوةأنيقتضيالنظرنجد

كنإنوأما.منهمتعصيباأقربوالاب،عصبةفلأنهملأبأوأشقاءوانائا
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أخبوجوديقوينمماأشدالأببوجوديقوينفلأنهنلابأوشقائقإناثا

الابفيقدم،التعصيبلىإفيرجعن،فيهنالاستحقاقجانبفيضعف،لهن

ممنلهمفرضإنماوجلعزاللهفلأنلامالإخوةوأماتعصيبا.أقربلانه

محجوبين.يكونوالملأبأوأشقاءإخوةلهكانإذافيمنأي،كلالةيورث

معائممنالإخوةيرثفلا،الابمعيرثونلالأبأوالأشقاءأنعلمتوقد

.لابا

الولد.مقاميقومالمالابوينأنترىفأنت

لا،فريضةالمواريثوباقي،اللهمنوصيةالزوجينميراثبأنوتفريقه

.العولفيلىتعااللهشاءإنردهوسياتي،يجدي

مقامويقومون،المورثلاصلفرعهمالذينالإخوةمع"أماقال)1(:

".عدمهعتدالمورثفرع

لموإذا،الزوجينأحديحجبونلاالإخوةفإن،إطلاقهعلىليس:اقول

.الفرعمقاميقوموافلمالمقادير،اختلفتيحجبوه

فرعمعكانكما،السدسإلايكونلاالأبوينمنكل"فنصيبقال)2(:

."المورث

ولمشيء،كلفيالفرعمقامبقائمينليسواالإخوةأنعلمتقد:أقول

عزاللهيفرضلمبل.الابيحجبوالاأنلىوبالاو،الزوجينأحديحجبوا

.السدسلىإيحجبحتىثلثينولاثلثاقطللأبوجل

.(42)ص"الإسلامفي"الوراثة(1)

.(24)صنفسهالمصدر2()
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إليهميصللابهما،الميتلىإيدلونكانوالماالاخوة"لكنقال)1(:

موجودا".أحدهمادامماالفرعحظ

إماالنظرلأنالنظر؛منولابل،النصوصمنذلكعلىدليللا:أقول

،الأممعلجدةوا،الأبمعلجدوا،أبيهمعالولدولدعلىقيادايكونأن

بالأبوين.الاخوةإدلاءيشبههلاهؤلاءإدلاءفإن؛الفارقمعقياسفهو

أبيك.ابن:نيوالثا.أبيكبوو،ابنكابن:هماأحد:ضربانوالادلاء

لأنهمليسلجمهورامذهبفيلابأوالاشقاءللاخوةالابوحجب

أقربوهو،عصبةإلامعهيكونونلاأنهمقريباسيأتيلمابل،بهيدلون

ليستلانها،الأمعليهتقاسفلاوعليه،عليهممقدمفهو،منهمتعصيبا

بعصبة.

يورثممنإلالهميفرضلموجلعزاللهفلأنلالمللاخوةحجبهوأما

وقد،محجوبينيكونوالملابأوأشقاءإخوةلهكانلوممنأي،كلالة

.بالأبيحجبونهؤلاءأنتبين

...".ينتقلبل"قال)2(:

للادلاء،لاعصبةأقربلكونهلكن،فمسلمالابلىإانتقالهأما:أقول

أعلم.والله،الامعليهتقاسفلا

لمورث.<بهايوصىوصيةبند>منمايكونالتقسيموهذا

.(24)صالسابقلمصدرا(1)

.(24)صنفسهلمصدرا(2)
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ايةنسخعلىدلالةالقيدهذافيأنيفيدماالفخرعن)1(الالوسينقل

تيوسيأ،النسخعدمعلىدلالةفيهأنفزعملجيراجي)2(اوعكس،الوصية

لى.تعااللهشاءإنالرابعالموضعفيمبسوطاذلك

الوصيةعنالدينتاخيروفي،المورثأيعليهيكون<>أؤدتنن

مواضعمنذلكليسإذيهفنا؛لابحثأدائهثمتقدمهاعلىوالاجماع

.الخلاف

:أي<>وإشاؤكمالمورثونالرجاليها<>ءاباوكم:وجلعزقال

المورثونأيهاأنتم<تذرون>لا،وأبناوكماباوكمميراثهمالمبينهؤلاء

لقصور،والاخرةنيااللمفي<نفعالكم>أقىبلابناءواالاباء<>أئهم

تقدمقدكانوإن""الاخوةيذكرولم،الهوىمنعليكميغلبوماعلمكم

علمت.كماتامابياناليسلانه،ميراثهملىإالرمز

لانهموالابناءالاباءوخص،بيانههاكالوصيةايةنسخعلىدليلوههنا

لى.أوبابمنغيرهمفحاللهمحاجهلفإذا،بالمورثوألصقأخص

الميراثيعطونكانوا]أنهمعباسابنوعن)3(:الالوسيتفسيرفي

4(.()1رقم81)صلاكبر[فاالاكبر

66(.)5/"الرازيالفخر"تفسير:وانظر.5(24/)"نيالمعا"روح(1)

7(.،44،4-43)ص"الاسلامفي"الوراثةانظر2()

منه.المعكوفتينبينوما228(.)4/)3(

.الكلامتتمةليعرف؛المؤلفإليهيشيرالذيالدفترأجدلم(4)
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وجلعزاللهأنوهوآخر،وجهالنسخعلىالدلالةفيالوجههذاويؤيد

.(1()1رقم91)ص.....معنىأكد

...<.عليماحكيماكانالله>إن:لىتعاقولهفيوهوآخر،ووجه

2()2(.رقم91)ص

ضربين:علىالمواريثأنواعلم

الورثة.منوالمواساةللصلةمستحقاكانمن:الاولالضرب

عنالحمايةشأنهممنالذينالعصبةمنكانمن:الثانيالضرب

عنه.والدفاعالمورث

فرائضللمستحقينجعلوجلعزاللهنيعلامالمواريثوباستقراء

جامعفالاب،لعلةإلاهذايختلفولابقي،ماعلىالعصبةوترك،معلومة

معوذلك،السدسعن.....أنخيفحيثالفرضلهفقدر،الامرينبين

بل،الاستحقاق....ليسلانهلا،لهيفرضلمولديكنلموحيثالولد،

...................لان

منهماويقرب،والابنكالاب،الامرانفيهيجتمعمنالورثةمنإنثم

والبنتكالام،بالاستحقاقينفردمنومنهم.لابأوالاشقاءالاخوة

فلا،استحقاقهيضعفمنومنهم.لاموالاخوةالزوجينوأحدوالاحث

وليساستحقاقهضعفمنومنهم.وبنيهمكالاعمامبعصوبتهإلايعتد

بعصبة.

إليه.المشارالموضعأجدلم(1)

إليه.المشارالموضعأجدلم)2(
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قوله:فيجمالبالاإلاالقرآنفييذكرافلموالرابعالتالثالقسمفاما

قدمنا.كما،إلخ<نصيب>لبرجال

والأخوالابنالابوهم،أركانهأهمفذكر،الاوللىتعااللهوقدم

وذكروالنظر،الاجتهادلىالابناءبناءولجدوداذكروترك،لابأوشقيقا

كانمعهكانتإذاأنهامع،الابنمعالبنتوكذا،قرينتهلأنهاالابمعالام

دونلانهم،تقدمماعلىجمالاإذكرهمفانماالاخوةوأما.خاصحكملها

بحسبينزلكانالقرانأنمع،العصبيةوفيالاستحقاقفيوالابناءالاباء

جامعونأنهمالاولالنوعفيالاخوةذكرمنعلموقد.والدواعيالوقائع

منهذا.لابأوالاشقاءفييصحنماوهذا،والعصبيةالاستحقاقبين

منفهموبهذا.ذلكيلزمفلاللأمحجبهمحيثمنفاما،استحقاقهمحيث

حجبهممنوفهمكانوا،نوعأيمنالاخوةأنهمالاميحجبونالاخوةكون

.يرثونأنهمالوارث

وكان<اؤدقببهآيوصىوصئؤبعد>منما:بقولهالنوعهذاختمثم

الاولاد،ميراثعقبالقيدهذايذكرأنيأتيماعلىبالقياسالظاهرمقتضى

،ذكرناهالذيالتقسيمإرادةلىإ-اعلموالله-إشارةبهذااكتفاءهناكفتركه

نأبذلكفتبين(،...وإشاؤبت>ءابآؤكم:بقولهذلكوأكدواحد.نوعوأنهم

.بنوعخاصةالايةهذه

الاخيرفيالتقييدفييكتفولمثلاثا،يأتيفيماالقيدهذاوكأر

ميراثبيناختلافاهناكأنلىإ-أعلموالله-الإشارة:الاول،لامرين

وهذا(،...رجلإنكات>و:بقولهذكرهالذيلميراثواالزوجين
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فإن،لامالاخوةميراثهذاإن:المسلمينعامةقولعلىظاهرالاختلاف

وصلتهمسببيةالزوجينصلةإنحيثمنالزوجينوبينبينهمالاختلاف

يكتفولم،الزوجاتميراثعقبثمالازواجميراثعقبوذكره،سببية

أعلم.والله،يجتمعانلاالميراثينلانمنهمابالاخير

هذافييبينأنالسامعيئسالثانيالنوعلىإالاولالنوععنخرجولما

،لابأوالاشقاءوهم،الاخوةمنالاولالنوعفيالداخلينميراثالموضع

عزاللهفذكر،الثانيالنوعمنلانهم،لامالاخوةحكمبيانمنيياسولم

.لاموالاخوةالزوجاتوجالازووهم،الثانيالنوعوجل

عدمبدليل،لامالاخوةميراثمنآكدجالازوميراثكانولما

جميعللأولادأنتقدمممايتوهممادفعفيإليهويحتاج،بحالسقوطه

بدأذلك=وغيرالامثلثبعدالمالجميعوللأب،الابوينسدسبعدالمال

لهنيكنزإنزوجنيغتركمانقعف>ولنيغ:فقالبهوجلعز

...(.ولا!

قوله:دخولبيناكما<للهيوصيكلء>:قولهتحتداخلهذاوهل

فيالله)يوصيكمهكذا:والتقديرأيضا،داخلأنهعندي.(؟..>هـلابوته

نأابويهفيمنكمكلأابائكمفيو(....).،أولادهفيمنكمكلا(أولادكم

.(....الكميكونأنزوجهفيمنكمكلاأزواجكمفيو(....الابويهيكون

المرادمورثينبصفتهمالرجاللىإالوصيةتوجيهأنمرقد:قلتفان

الازواجلانهنا،تييالاوهذا،بالوصيةالمواريثتغييرمنتحذيرهممنه

.وارثونهنا
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أزواجهم،علىوسلطاننفوذذوييكونونغالباالازواجإن:قلت

همفكانوا،وصيةبدونلهنبأمويستأثرونأو،لهمالإيصاءلىإيضطزونهن

منهيخشىمنلىإوخهتإنماالوصيةإذ؛إليهمالوصيةتوجيهينبغيالذين

فتدبر.،الازواجمنمخشيةهناوهي،المواريثمضازة

!انمإنولدلهنيكنزإنأزؤجكمتركمانصف>ول!خ

أودئثبهايوصحى%وصئزبعدمنمماتركنالزيغولد!ظحملهن

كانفانولبؤلكمي!نلتمإنتركضمضاالرلغ>دهنيكوننو<

دئؤأوبهاتوصحونوصيةبندمنتركغمعاالثمنفلهنولالكم

تورث(امرأهأو>كئلةميراث(>يورثمنكم(رصلكاتوإن

الإخوةقرابةهيهناالكلالةأنالسورةاخرالتيالايةفيوسياتي،كلالة

>نيئلا(ميراث(يورثرحلإنكات>و:هذاعلىلمعنىفا،العصبيين

هناكيكنلمبأنالعصبيونالإخوةيرثهأنمستحقايعني،عصبيةإخوةأي

علىالدلالةالايةففيوعليه.يخفىلاكماحصرهذافيوليسلهم،حاجب

تحقيقوسيأتي.العصبيينالإخوةيحجبمنإلايحجبهملالأمالاخوةأن

الحجب.فيتعالىاللهشاءإنذلك

أب،ولاولدلهليسالذيللمورثاسمالكلالةإنالاخر:والقول

ظاهر.عليهوالكلام

الاختأوالاخ<منهماؤحو>لئيكونأنف(أختأؤأخ>وله،

فىشر!اءفهغذلكمن>أصتثرلإخوة<كانولإنلسدل!ى>

<.افلث
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الاخوة:ذلكمنوأكثروالاختبالاخالمرادأنعلىالاجماعوانعقد

عنهاللهرضيوقاصأبيبنسعدإلىصحيحبسند)1(البيهقيوروىلام،

مسعودابنإلىمثلهونسبأم"،منختأوأخ"ولهيقروها:كانأنه

كعب.بنبيو

عليه:يدلماالاياتفيله"أم"منلفظنسخ-أعلموالله-ولعله

بينجامعاكانمنالاوليينالايتينفيالمذكورأنمنقدمناماأولا:

الاخوةميراثجملوتبعا،غيرهممعهموذكر،والعصبيةالاستحقاق

النوعفيودخلالاولالنوعمنخرجفلما،بيانهإلىمتطلعةالنفس!فبقيت

منييأسولم،الموضعهذافيلابأوالاشقاءحكمبيانمنيئسالثاني

معلوماكانالثانيالنوعفيالاخوةحكمذكرفلمالام،الاخوةحكمبيان

إليهم.متطلعةبقيتإنماالنفسلانأولا،أممنالاخوةأنهم

منه.لأبوالاخوةالاشقاءوليس:نيالثاالنوعفيلذكرهموثانيا:

تقدممماعلمتوقدمطلقا،السدسللأخفرضأنهوهو:ثالثوأمر

فيهالغالبلابأوالشقيقوالآخ،الاستحقاقبإزاءجعلتإنماالفرائضأن

العصبية.جانب

يأتيكما،العصبيينالاخوةقرابةبهاالمرادالكلالةأنوهو:رابعوأمر

يورثرجلكان"وان:قالتعالىفكأنه،السورةاخرالتيالايةتفسيرفي

-)295"سننه"فيمنصوربنسعيدايضاواخرجه231(.)6/"الكبرى"السننفي(1)

المنذروابن(483)6/"تفسيره"فيو]لطبري366()2/والدارميتفسير(

887(.)3/حاتمبياوابن(0541)
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نأيمكنلا(أختأوأخ>وله،:فقولهخت".أوأخولهالعصبيةبالإخوة

التغاير،يقتضيوالعطفبالواو،عليهاعطفلانهللكلالة،تفسيرايكون

فقط.اممنأعني،عصبيغيرأختأوأخأراد:يكونانفتعين

ولاولدلهليسالذيبالمورثالكلالةتفسيرعلىيأتيالامروهذا

هوحيثمنيورث-أعلموالله-معناه<كئلة>يورث:قولهلانأب،

كانوان:قالفكأنه،العصبيونإخوتهكلالةهوحيثمنيرثهوانما،كلالة

أعلم.والله.العصبيةبالاخوةيورثرجل

،بوجوهالمسلمينعامةقولودفع،الايةتفسيرفيالجيراجينازعوقد

....(مسودة301)ص(1)فقال

كماالإخوةاي<البهلةفييقتيضاللهمل>يستفتونكدعالن:قال

الله.شاءإنيأتي

>الكلل!(

مرضفإنهالجيراجيأما،وتحقيقبسطلىإلحتاجالكلالةعلىالكلام

>وإن:لىتعاقولهفيالوارثأنمنزعمهماعلىالكلاموبنىفيها،القول

نأوعلى.بطلانهعلمتوقد،العهديهو<كنلةلورثرج!كات

مابالولدأرادفإن.غلطوهو،بالاتفاقوالابالولدمعيرثونلاالإخوة

والبنتين،البنتمعالإخوةيورثونلجمهورافإن،قولههوكماالبنتيتناول

درأجدولم(.48-54)ص"الإسلامفي"الوراثةفيالايةتمسجودكلامهنظر(1)

إليها.اشارالتيلمسودةولاعليهالمؤلف
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ابننازعوإنما.تعالىاللهشاءإنستاتيكماكثيرةأحاديثفيذلكوصح

ياتيكماالتاويلويحتمل،الدليلحيثمنضعيفونزاعهذلك،فيعباس

لى.تعااللهشاءإن

عنومرويالشيعةمذهبوهو،الابمعالاخوةيورثمنالامةومن

فيالخلافومعتركعنه،اللهرضيعمرعنالروايةمقتضىوهو،عباسابن

غلطفيهالاتفاقفادعاءلا؟أمالابمعالاخوةاصيلرثهذا،هوالكلالة

محضن.

الادلاء)1(،مجردغيردليلبلاالابمثلالامالجيراجيوجعل

لا-الأشقاءمننصيبهاوفيالاخوةفيإلايتحققلاكونهمع-والادلاء

به.يدليمنمعأحديرثلاأنهالشارعمننصلاإذدليلا،يكونأنيصلح

.تقدمكماالتفسيرذلكببطلانبطلقد"الاقربين"تفسيرهعلىوبناؤه

فلا،الابنابن،الامأم،الابأبو:المسلسلالادلاءفيانعقدإنماجماعوالا

.الامابن،الابابن:المسلسلغيرالادلاءعليهيقاس

فانماالعممعالعموابنالاخمعالاخابنتوريثعدمفيالاجماعفاما

نالىإلجمهوراوذهابمحضن،عصبةالاخوابنالعمابنأنعلىمبنيهو

إلامعهيكونونلالانهمهووإنماللادلاء،ليسالابمعيرثونلاالاخوة

له-كان>فان:تعالىقولهفيتقدمكما،منهمتعصيباأفربوهو،عصبة

خو<.

حده،ضعفإذاالسيفكل:منمصدرإنها:الكلالةفيفنقولنحناما

42(.)ص"الاسلامفيالوراثة"انظر(1)
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القرابةعلىتطلق.اقتدارهضعفإذ:والرجل،بصرهضعفإذا:والطرف

بنوةأنيريدون،كلالةعميابنوذاكلخا،عميابنهذا:يقولون،الضعيفة

ضعيفة.الثانيعموبنوة،تامةالاولعم

"اساسفياللهرحمهالزمخشريقولفيها:اللغةأهلذكرهماواحسن

عنكلأيوالدا،ولاولذايكنلم[إذا:كلالةفلان"]كل")1(:البلاغة

[(".المماشةالقرابة]بلوغ

أصلأ:لهقرابةلالمنيقاللاإذ،قرابةذاكونهاشتراطمنلابدلكن

الكلالة"لفظ:لفظهماالشريفللسيدالسراجية""شرحفيرايتثم.كلالة

)2(:كقوله،القوةوذهابالإعياءبمعنىالاصلفي

كلالةمنلهاارثيلافاليت

بالقياسضعيفةكلالةكأنهاوالوالد،الولدعدامنلقرابةاستعيرتثم

.الولادةقرابةلىإ

منكانواإذالكن،والاخواتالإخوةعلىتطلقانعلمتذكرومما

فيقدمناكماالامبقرابةيعتدونلافانهملاب،اواشقاءأيالاقربين،

"الاقربين".

فانهاقدمنا،كما...(يورثرجل>رإنكارن:لىتعاقولهلهويشهد

.""كللمادة(055)ص(1)

:عجزه(2)

محمدا.تلاقيحتىحفىمنولا

.(185)صالديوانفيالمشهورةداليتهمنللأعشىوالبيت
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تشهدوكذاللتغاير.المقتضيللعطفبكلالة،ليسوالالمالاخوةأنعلىتدل

،لابأوالاشقاءالايةهذهفيبالإخوةالمرادأنعلىدلتالتيالادلةلذلك

.جماعال!ومنها

الله،رسول"يا:قالأنهجابرحديثرواياتبعضفي)1(البخاريوفي

فياصنع"كيف")2(:"الصحيحفيالرواياتبعضوفي."كلالةيرثنيإنما

أخواتهوكانت،الأخواتعلىالكلالةإطلاقهذاففي.اخوات"وليمالي

جابر)3(ية1رومنأخرىأحاديثفيذلكبيانجاءفقد،أبيهمنأوشقائق

عنه.اللهرضي

علىدخل!م!واللهرسولأنالقاريعمروعنأحمد)4(الاماموأخرج

".كلالةأورثوانيمالاليإن،اللهرسوليا:فقال،مغلوبوجعوهوسعد

علىالكلالةأطلقيكوننفاما.ابنةلهكانأنه")5("الصحيحفيثبتوقد

عتبةأخيهبنوابنتهمعيرثهأنهأراديكوننواما،المعنويلضعفهاالبنت

الظاهر.هونيوالثا،وغيرهم

مخففة،الراءبكسر"يورث("النساءأولالتيالايةفيقرئوقد

علىمنصوب"كلالة("أنالقراءتينهاتينعلىوالظاهر.مشددةوبكسرها

.(6161/8)ومسلم(491،6765)قمر(1)

وغيرهما.(241)89حمدو)2886(داودابوأيضاوأخرجه67(.)43البخاري2()

كنبناتتعوتركاحد،يومقتلبياإن":وفيه(،04)52البخاريأخرجهمامنها)3(

.نحوه(8701)2/مسلمصحيحوفي.."..أخواتتعلي

.(0441،4741،9471)""مسندهفي(4)

.(1)628ومسلم)9565(البخاري)5(
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قراءةيخالفلاوهو،كلالةذوووالمرادالورئة،علىيطلقفهو،المفعولية

تفسيرها.فيقدرناهماعلىالفتح

وهووالوالد،الولددونماالكلالة:الصحابةعباراتبعضفيوجاء

عمرقالالشعبيعن")1(البيهقي"سننففي.الورثةعلىيطلقأنهفيظاهر

الولدعداماالكلالةبكر:أبووقالالولد.عداماالكلالةعنه:اللهرضي

إلخ...والوالد.

العصبيينالاخوةلقرابةاسمالكلالةأنعنديالراجحهووهذا

منمانعلاأنهعلى.للورائةولاللمورثولاللورئةلا،العصبيةمنوغيرهم

كما،كلالةهم:فيقال،الاولكثرهاوتجوزا،هذهمنكلعلىإطلاقها

كلالة،ذويذو:بمعنىالمورثعلىواطلاقها،كلالةذووأي،قرابة:يقال

ناإلا.الاولمنأضعففهو،الحذفكثرةففيه،كلالةذويقاربذواي

ماأوالمعروفالمشهورالمعنىعلىإلايحمللاالقرانفيالكلالةلفظ

سببوسؤاله،تقدمكمااللهعبدبنجابرحديثفيصحوقدكيف،يقاربه

منلنسائي)2(وأحمدالامامأخرجهكماالنساء،اخرفيالتيالايةهذهنزول

حنبلبنأحمدثنا)3(:داود"أبي"سننفيوهوجابر،عنالزبيرأبيحديث

الله،رسوليا:فقلت..جابرا.سمعأنهالمنكدرابنسمعت:قالسفيانثنا

فيشيبةابيوابن(19191)""المصنففيالرزاقعبدأيضاواخرجه22(.4)6/(1)

476(.475،)6/"تفسيره!فيلطبريو416(1،415/)1!"المصنف

7513(.)6324،"الكبرى"فيلعسائيو)89914(،احمد""مسند)2(

وهوالاسناد.بهذا2(42)6/"الكبرى"السننفيالميهقيطريقهومن)2886(رقم)3(

.(1)8942أحمد""مسندفي
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>يشتفتونك:الميراثآيةفنزلت:قال؟أخواتليوليمافيأصنعكيف

طريقمن")1(مسلمصحيح"فيوهو(.البهلةفى!غللهقل

.سفيانعنأخرى

"فنزلت:فقال"الصحيحين")2(فيالثابتةالرواياتبعضفيوأظلق

يوصيكل،>:فنزلت")3(:الصحيحةالرواياتبعضفيووقع".الميراثاية

علىالراويمنتفسيرالعلماءبعضقولفيوهذا.("،..!غفي-أولدلله

سبمبهيالتيالربيعبنسعدبنتيقصةإلىذهنهانتقللعلهأوظنه،ما

علىوالدليلجابر.روايةمنفانها...(،للهيوصيكل،>:لىتعاقولهلنزول

)4(.أخواتإلالهيكنلم""الصحيحفيثبتكماجابراأنذلك

قوله:بأنالرواياتبينالجمعفاختارحجر)5(ابنالحافظأما

جابيرقيمغانزلتا،الاية<>ي!شتفتونك:وقولهالايات،<لله>يوصيكل،

الكلالة.ذكرالاولىمنبجابروالمتعلق،الربيعبنسعدوبنتي

الصحيحة،الرواياتبعضردمنأولىالجمعأنريبلا:وأقول

بأمرين:لجمعاهذايتعقبقدولكن

نأبجابرمتعلقاالسورةأولفيالكلالةذكركونقضيةأنأحدهما:

)1616/5(.رقم)1(

.(6161/7)ومسلم73(1565،3267،90)البخارينظرا(2)

6(./)1616مسلمصحيحانظر)3(

تخريجه.سبق)4(

2(.44)8/"الباري"فتحفي(5)
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منوإماشقائقإما....................أخأوأختلجابريكون

عمرعن""الصحيحينفي............الاحاديثفيبيانه...........أب

الصيف.اية............النبيوقولالكلالةعنسؤال

نزلتاالاثنتينوكون،الصيفغيرفينزلتالاولىالايةأنيقتضيوهذا

واحد.وقتفينزولهمايستلزمجابرفي

أخواتلجابربأنالاخبارالاحاديثفيماغايةبأنالأولعنيجابو

.لامإخوةأوختأوأخلهيكونأننفيفيهاوليس،لابأوشقائق

عن)1(تمييزها"الصيف"ايةبقولهأراديكونلاقدبأنهالثانيوعن

تلكفيالنازلةالقراناياتسائرعنالتمييزبل،الكلالةفيالاخرىالاية

النساء".سورةاخر"التي:بقولهلهذايستانسوربما،السنة

الرواياتبعضتغليطمنأولىولكنه،بالقويليسالجوابوهذا

أعلم.والله.الصحيحة

قرابةبهاوالمراد،الضعيفةللقرابةاسمالكلالةأنقدمناممافتحصل

لشدةكانوانوا،غيرهممنأقربوالابالولدلان،والابالولدعدامن

الاخوةلقرابةاسمهذاعلىفهي"الاقربين"،لفظيتناولهملاالقرب

لقرابةاسمالنساءاخرالتيالايةوفي،العصبةمنوغيرهمالعصبيين

فدل،ميراثهمبيانعلىالكلالةعنالسؤالجوابفياقتصرلانه؛الاخوة

المراد.همأنهمعلى

!.في":الاصلفي(1)



751الموال!يثفطللأرسا-02

اسماالكلالةيجعلمنقولعلىاحتمالانفيه!لك<انيؤ(!ىان

:للمورث

قولهيكونفماوعليه،كلالة"امرو":بالمرادإن:يقولأنأحدهما:

عدممنكلالةلفظيتضمنهمامعتكراراأيجعلولا!(؟له->ليس:تعالى

لىإولدلهيكنلمأيتأكيد،أنهالجيراجيزعمقدذلك؟فائدةفماالولد؟

فكيف،اسفلإلىالولدنفييتضمنلاالكلالةلفظانارادفان.اسفل

لهيكنلمأي:يقولقكيفاكد،ولكنيتضمنأنهأرادوإنتاكيد،:يقول

يمنعهلاالنخصأنمنهفيلزمظاهر،غيرفالتأكيدحالكلوعلىولد؟

ماتمنبهالمرادحينئذالكلالةفتكون،كلالةيسمىأنعنالولدوجود

:(الشاعر)1قوليحتملهوكل،:لليتيميقال،معروفاستعمالوهو،ابوه

يغضبلاالكلالةومولىلهأحمىالمرِأباوان

)2(.الابخلاماهو:الكلالةفيقالهذا،يوافقماعمرعنرويوقد

يورثرج!>وإنكات:تعالىقولهتفسيرفيالكلامفيضطربهذاوعلى

اسما-أبوهتوفيمناعني-هنابهفسرتبماكلالةفسرتإذا<!ئلا

نإحالكلوعلىالولد.معيرثونلامالاخوةانالظاهرفيكون،للمورث

وا"هلكإنالكلالةفي...":لقيلاريدولو،السياقبدليلباطلالتفسيرهذا

".هلككلالةن"

)كلل(."العربو"لسان4(48)9/"اللغةتهذيب"فينسبةبلاالبيت(1)

تخريجه.سبق)2(
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نأفيلزمه،الكلالةبيان(...آضؤأ>إن:بقولهأريدإنه:يقولأن:ثانيهما

نأوهواخرووجه،تقدمكمااللغةفيوجهوله.لهولدلامنهوالكلالة

منيترلبلمإذ،نسبهينقطعوبموتهضعيفا،كانولدلهيكنلمإذاالرجل

لىإينتسبنأنفسهنكنوإنفإنهن،البناتفيالنظرويبقى،إليهينتسب

لان؛النسبينقطعبموتهنانهمع،قوةلفدنلاضعافانهنإلا،المورث

إليه.ينسبونلابنيهن

عنهالله[]رضيالخطاببنعمراختارهالذيهوالوجهوهذا

شرطعلى:قال-بإسناد()1الحاكممنهمجماعةروىفقد،عمرهاخر

عنهاللهرضيالخطاببنعمرأنعباسابنعن-الذهبيوأقرِه،الشيخين

من:قالقلت؟وما:عباسابنقالقلت،ماالكلالة:فقال،الموتعندأوصى

له.ولدلا

:لمرةقالنهمزةبنعمروعنشعبةعن)2(الطيالسي"مسند"وفي

فييشكونإنهم:قالوالوالد؟الولددونهوأما؟الكلالةفيشكومن

الوالد.

الروايتينأظهرفيعباسابنعنالمروفي:""السراجيةحواشيوفي

"المصنف"فيالرزاقعبدايضاواخرجه3(.30340،)2/،"المسمدركفي(1)

بياوابنتفسير(،-)958""السننفيمنصوربنوسعيد(،1،18891)1879

فيلبيهقيو048()6/إالتفسير"فيوالطبري415(1/)1"المصعف"فيشيبة

22(.5)6/"الكبرى"السنن

225(.)6/"لكبرى"السننفيالبيهقيأخرجهطريقهومن6(.0)رقم)2(
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عباسابنسألت:قالأنهعطاءروىقدفانه(،الولد)1سوىماالكلالةأن

عداما:يقولونإنهم:فقلتالولد،عداما:فقال،الكلالةعنعنهاللهرضي

الله>قل:لىتعااللهقال؟اللهأمأعلمأنتم:قال،فغضبوالولد،الوالد

له-ولدلو()2(.ليساضؤاطكنالبهلةفىيقتيحغ

أنهالحنفيةبنمحمدبنالحسنعنوغيره)3(البيهقي"سنن("وفي

إنما:الحسنفقالوالولد،الوالددونما:فقال،الكلالةعنعباسابنسأل

فانتهرني.:قالولد!و(.لهليسهلكائرؤا!ان:وجلعزاللهقال

وزادداود،أبيطريقمنجابرحديث)4(""السننفيالبيهقيروىوقد

نسخةفيالزيادةهذهأرولم."أخواتولهولدلهليس"من:اخرهفي

ولهولدلهليسمن"بابالحديثهذاعقبلكنداود)5(،أبيلما"سنن

""بابلفظأنوعنديجابر)6(.عنالزبيربيأحديثفذكر،"أخوات

ذكرناهالذيالخبروهو،عباسابنعنقولهذا(:947)6/تفسيرهفيالطبريقال(1)

أخرجهوقد.الابوينمعالسدسالاممنالاخوةورثانهعنهطاوسروايةمنقبل

.(272)6/والبيهقي(684)6/والطبري(091)27دا"المصنففيالرزاقعبد

ابنعنالمؤلفيذكرهماويناقضها،عباسابنعنعطاءعنالروايةهذهأجدلم2()

.عباسابنعنالحنفية

بنوسعيد(و)91891""المصنففيالرزاقعبدأيضاخرجهو225(.)6/)3(

.(11/164)شيبةأبيبنوتفسير(-)588معصور

()4/6(4.)22

.(1)8942أحمد""مسندفيوهو)2886(رقم)5(

-!"مسندهفيحميدبنوعبد(41)899أحمدايضاوأخرجه)2887(.رقم)6(
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حمد"،ا"مسندراجعتوقد1(.)البيهقي"سنن"فيماالصوابوأن،مدرج

في>بقتيض:قولهبعدوزاد3()2(،80ص3)جلحديثافيهفإذا

وله-ولاغ!له-ليسطكانسلمؤا!إناخواتولهولدلهليس"كان<:البهلؤ

)3(.("اخ!ت

ولد.لهليسالذيللمورثاسمالكلالةأنتقتضيالادلةفهذه

نإقلنا:إذاأما.الاخوةيحجبلاالابأنتقتضيفالايةحالكلوعلى

توريثفييشترطلملانهفظاهر؛ولد،لهليسالذيالمورثهوالكلالة

للاخوةاسمإنه:قلناإذاوأما.الولدعدمأعني،الكلالةتفسيرغيرالاخوة

وإنكلالةفهم،عليهمكلالةإطلاقيمنعلاوالابالابنوجودلان؛فكذلك

نأيفهموهو،فقطالولدعدمتوريثهمفياشترطوإنما.والابنالابوجد

والبيهقي75(63213،)4""الكبرىفيوالنسائي()1742والطيالسي(01)64

وغيرهم.(123)6/

كما-وهو.السابقلحديثبامتصلابعدهاماوجعل"باب"،كلمةبحذفاي(1)

هامشها:فيقالوقد4(،50)3/للسننعوامةمحمدطبعةفي-المعلميصححه

بكلمةالحديثختمفانه)ك(،إلاكلهاالاصولفيلحديثااخرجاءهكذا

كلمةبينضبة()ظوفي."اخواتولهولدلهليسكانمن"باب:وبعدها"،الكلالة"

في""بابكلمةكتابةمعلكنكذلكضبة()حفيو."55هكانو"من"الكلالة"

نسخة.فيكذلكنهو،الحاشيةعلىالهامش!

المحققةالطبعةفيورقمه703(.)3/"المسند"فيلحديثو،الاصلفيكذا)2(

8942(1).

ليس"كانو)ت(:و)س()م(فيالايةمنتصففيقحم:المحققةالطبعةهامش!في)3(

فحذفناها.(4)ظفيتردولم."اخواتولهولدله
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الوراثة.علىأطلقتالكلالةإن:قلناإذاوهكذا.شيئاينقصهملاالابوجود

.الابمعيرثونالاخوةأنيقتضيالايةهذهإطلاقإنحالكلفعلى

عنلمجهمللنبيسؤالاالناسأشدكانعنهاللهرضيعمرأنهذالىإأضفنافإذا

أما":وقالصدرهفيطعنع!م!والنبينو،علمتبماأوصىوقد،الكلالة

ماعلىتدلالايةوهذه1(،)النساء؟"سورةآخرفيالتيالصيفآيةيكفيك

وجواب،الكلالةعنللاستفتاءجواباوقعتالايةهذهنو،علمت

.الابمعيرثونالاخوةأن2()ترجحمستوفيا-يكونأنينبغيالاستفتاء

يدفعما...(خوة7له>فانكان:تعالىقولهتفسيرفيقدمناقدولكن

الوالدبعدمالتقييدعنهناسكتلماإنه:فيقالوعليه.إليهفارجعهذا،

أعلم.واللهبعضا.بعضهيبينوالقرآن،هناكتقدمماعلىأحاله

"."كلالةإطلاقيمنعالاموجودأنزعملجيراجي)3(اأنبقي

فظاهر،الاخوةعلىتطلقالكلالةإنقلنا:إذاأما،دليلبلاقولوهو

له،ولدلاالذيأنهتدلالايةفهذه،المورثعلىيطلقإنهقلنا:إنماو

دليلفيهاوليسالنساء،أولالتيالايةفيتقدممماالابنفيفهمناوإنما

لامنأنهاللغةهلوالصحابةبعضوإطلاق.هناكتقدمكماالأمنفيعلى

فالوالد،بحجةليسكونهمعوالوالد،الولدعداماعلىأووالد،ولالهولد

.تقدمكماالابفيحقيقةهوإنما

عمر.عن(1761،)567مسلمأخرجه(1)

."...أضفنا"فإذاجواب2()

.(47)ص"الاسلامفي"الوراثةفي)3(
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"الولد".تحتيدخلونالبناتوبنيالابنوبنتالبنتأن(1)وزعم

ذلكأنالاولادفصلفيوبينا،غيرهوافقهفقدالابنوبنتالبنتفاما

لاوإنما،الحقيقةعندالوقوفوالاولىالمجاز،عموممنفهولهقيلإن

نأعلىالدالةكالاحاديث،أخرىبادلةالابنوبنتالبنتمعللأختيفرض

الاخوةميراثمبحثفيوسيأتي.عصبابالبناتمعوالاخواتالاخوة

لى.تعااللهشاءإنالحجبمن

الاختتعطىأنختوبنتفيينكركانأنهعباسابنعنجاءوقد

وله*أختولاله-لتسهكائيؤا>إن:لىتعااللهقالإنما:ويقول،النصف

ولد)2(.لهكانوانلنصفلها:أنتمفقلتم(تركمانضففلها

"ولد"كلمةتحتداحلةليستالبنتإنقلنا:إذاأما،ضعيفوهذا

يأ(فضف>فلها:الايةفيالذيفلأنداحلةإنهاقلنا:إنماوفظاهر،

بعدبقيمانعطيهابلفرضا،النصفنعطيهالاونحنظاهر،هوكمافرضا

نعطيكماوهذا،الايةينافيلاالصوربعضفينصفايقعوكونه.الفرائض

.السدسلهفرضإنماتعالىاللهأنمع،بوبنت:فيالنصفالاب

علىالايةدلالةأنمع،البنتمعالآخيورثعباسابنأنوالعجب

هذاومع.قولهبهيدفعمماوهذاسيأتي،كماهنامنوضحمعهاميراثهعدم

.(92)صالسابقلمصدرا(1)

933(4/)دا"المستدركفيلحاكموا(091)23""المصعففيالرزاقعبداخرجه2()

233(.)6/"الكبرىلسنن"فيوالبيهقي
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كما،البناتمعالاخوةبتوريثالصريحةالصحيحةالادلةتضافرتفقد

لى.تعااللهشاءإنبسطهاسيأتي

ودعوىظاهر،هوكماحقيقةباولادليسوافانهمالبناتبنوفاما

فيقياسوهو،البنينبنيعلىقياسهمإلاعليهادليللابالمجازدخولهم

:(1)يةولقائلهمأنمع،اللغة

الاباعدالرجالأبناءبنوهنوبناتناأبنائنابنوبنونا

كحديث،ذلكفيوردتالتيبالنصوصالبنينبناءورثناإنماونحن

بل،جماعإولانصالبناتبنيفيوليس.بالاجماعثم،وغيرهمسعودابن

أعلم.والله.يرثونلاأنهمعلىجماعالا

كانتإذاإلاكلالةتكونلاانهالا،الابمنأوشقيقة<أخت>ولهلم

علىموضعهفيتقدمقدالاممنالاخوةحكمولانقدمنا،كماكذلك

إلاينبغيلاوهذابالابناء،فرائضهمفيشبهواهناالإخوةولانهذا،خلاف

اباعد،فانهماممنالاخوةفاما،العصبةمنلانهم،لابأوالاشقاءفي

.المستعانوالله،ذلكفوقجماعوالا

منووأمهاأبيهامنأخوهاأي،المورثالمرء<ترذمانضف>فلها

رأيإبطالمن"ترك"مالىإالفرضنسبةعليهتدلماتقدموقدأبيها،

.العولفيالجيراجي

848(.)2/"المغنيشواهدو"شرح346(/1)"لحيوان"افينسبةبلاالبيت(1)

ديوانه.فييوجدولا2(،1/13)"الادب"خزانةفيالفرزدقلىإونسب
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بعديبقىماأولهاماجميعفيأخذ(ولابؤقايكنلخإن>وهويرلها

الاخأنطاهرهكانالبنتيعمبماهناالولدفسروإن،تسقطلاالتيالفرائض

الدلالةأنوالجواب،الاختفيالمتقدملجواباهنايأتيولامعها،يسقط

.الشرطبمفهومهيإنما

فيه.ماتقدم<ترذكاالتفثانفلهماثنتتن>فإنكانتا

قد(الأنثيزحظ>مثلمنهم(فللذكرودذسالارجالج>وإيئكانوأ

نوعذلكفيلان،الاثنتينميراثبيانعنهنابهيكتفولمفيه،ماتقدم

ماميراثهناوأغمض.الموضعينفيغامضايكونأنيحسنفلا،غموض

كله،القرآنيتدبرأنالعلملطالبحثوهذا،هناكبينهلانهالاثنتينفوق

أعلم.والله،بعضهعلىيقتصرولا

المرادأنالجيراجيزعم،جموعئلاثتهاونسمآ!رجالا>إخو:وقوله

وهذامثلا.الواحدةالأختمعالواحدالاخعلىتصدقحتى،لجنسابها

لجمعاأقللان،المذكورةالصورةفيصادقفانه"إخوة"أما،لازمغير

فيالمتقدم""إخوةلفطفيذلكوصج،وغيرهمالانصارلسانفياثنان

.هناكذلكبيناكما،السورةأول

لاإنهما:نقولبلظاهرها،عنلاخراجهاداعيفلاونساء""رجالماو

أخ:صورةفي""رجاليصدقولا،المذكورةالصورةفييصدقان

الصورتينهاتينحكملكنخت،وإخوة:صورةفي"نساء"ولاخوات،و

أعلم.والله،بالقياسيعلم
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شئ:بئللهوتضلوا>أنكراهيةالكلالةحكم<لحغالله>يبين

<.عليم

عليهااتفقماأنهمنأكبرضلالأي:قيل"فإن1(:الجيراجي)قال

اللهئم:يقولفكان،عنهاللهرضيعمريعلمهاولم،عنهماللهرضيالصحابة

قلنا:.اليوملىإالخلافزالومالي)2(.تتبينلمفإنهالهبينتهاكنتمن

الموعود....(".البيانهوهذاضلالا،هذاليس

ماأنهمنتقذممالىإأشارأدريلاالموعود"البيانهو"هذا:فقوله

بعيدوالاولتفسيرها؟فيهوبئنهمالىإأم،إلخ...الصحابةعليهااتفق

يخفى.لاماالتبججمنوفيه،الثانيفتعينجدا،

وهم-عنهماللهرضيالصحابةجعلإذأنصفمااللهولعمر

جعلهم-(تضلواأنلحئمالله>يبئن:بقولهوبالذاتأولاالمخاطبون

فيضلالعلىكلهمجمعواأأفرادهاوجميعالأمةوعلماءالائمةوسائر

رزقهولاالبيانجنىيجنولم،الأممعالاخوةلتوريثالكلالةأحكامبعض

.المستعانفالله!الجيراجيأسلمالحافظإلا

اخرويقصرأجور،عشرةفيؤجرالصواببعضهم"فيدركقال)3(:

واحدا".أجرافيؤجر

5(.1)ص"الاسلامفي"الوراثة(1)

725(.)7/"التفسير"فيوالطبري3(01/50)""المصنففيالرزاقعبدأخرجه2()

52(.)ص"الاسلامفي"الوراثة)3(
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فلهفأصابالقاضياجتهد"إذا(:المشهور)1لحديثاخلافهذا

لىإذهبلجيراجياوكان.واحد"أجرفلهفاخطااجتهدواذااجران،

عملهافان،واحدةحسنةلهكتبتيعملهالمبحسنةهم"منالاخر:الحديث

بانيعملها""ولم:بقولهالمرادأنيعلمولم")2(.حسناتعشرةلهكتبت

يدخلفلاحسنةظنهعملاعملمنفأمامختارا،عنهافكف،مانعلهعرض

)3(.بالنياتالأعمالنماكاملا،الأجريوتىأنالظاهربلهذا،في

وذلك،أجرينالمصيباللهأعطىولكنهذا،علىيدلالاولوالحديث

عشرعنعبارةوهوكاملا،أجراالمخطئوأعطى،حسنةعشرينعنعبارة

261[)4(.:]البقرة<عليموسغواللهيشالمنيضعف>واللهحسنات

)الوصية(

تحتملنهاوتفسيرهاتقدموفد،الوصيةبايةالجيراجي)5(استدل

بل،بهنتمسكلاولكنناأصلا،المدعىعلىفيهدلالةلااحدهما،وجهين

الكتاببدلالةمنسوخةالايةهذهإن:فنقولالاخر،الوجهعلىكلامنانبني

.جماعوالإوالسنة

هريرةبيواالعاصبنعمروحديثمن(171)6ومسلم7352()البخارياخرجه(1)

سلمة.بيو

.عباسابنحديثمن(013)ومسلم6(194)البخارياخرجه2()

.الخطاببنعمرحديثمن(91)70ومسلم(1)البخاريأخرجه)3(

الوصيةعلىالكلاميبداثم،بالمواريثلهاعلاقةلاصفحة41المجموعةفيبعدها(4)

.45صفحةفي

7(.-2)ص"الاسلامفي"الوراثةانظر)5(
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حكماتكونأنتصلحلاأنهاعلىتدلنفسهاهيفأولاالكتابأما

يشرعولم،لاثموللجنفمعرضالموصيانفيهابينانهوذلكدائما،

والصلح،بينهميصلحأندأرعمنالاثمنفيمجردإلاكافياحلالذلك

الرضاهعلىمداره

.()41ص...غالبا.الانسانأنواعلم

للمصلحةالوصيةحكممنافاةمنبيانهسيأتيمامعهذاتأملتفاذا

لىإ،لهمبأمواأولادهميخصونكانوالجاهليةاأهلأنولاحظت،لحقيقيةا

الخلقفيوجلعزاللهحكمةيفهمممنوكنت،أهوائهممنذلكغير

لهموتعليمالهموتألفابالخلقرفقا،التدريجعلىالاصلاحبناءمنوالامر

تعديلاالوصيةحكمشرعإنماوجلعزاللهأنعلمت=لحكمةاطرق

للوالدينأنفبينالمألوف،ويعاكسالنفوسينفرلاممالجاهليةالعادات

ومنأكثرشاءفمن،تهمرغبالىإوكلهبل،أداءهيحتمولمحقا،والاقربين

لىإراجعالامرأنيرونلانهم؛عليهميهونفالامرحالكلوعلى.أقلشاء

معرضونأنهمعلىنبههمهذامعولكنه،عليهمقسراوليس،رضاهم

يعلمذلكومن.تقدمكماكافياحلالذلكيجعلولملاثم،وللجنف

سينسخ.لحكماهذاأنظاهرةدلالةهذاوفي،مؤقتحكمهذاأنالمتدبر

جماليةإ،طريقينمنالنسخعلىفيهاوالدلالة،المواريثايات:ثانيا

وتفصيلية.

ولماخر،دفترفيالموضوعحولالكلاملاكمال1رقم4صلىإهناالمؤلفاشار(1)

.أخرىومواضعالتاليةالصفحةفيالمؤلفأشاروهكذا،نجده
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مواضع:فيوهيالايات،تفسيرفيتقدمتفقدلتفصيليةأما

ودت(.منه->مماقل1

->نصيمائفروضا<.2

<.لله->يوصيكل،3،45،

...(.وصئهبعد->منما6

اوجه.عدةعلىيشتملوهو(وإتناؤكتم>ءاباؤكم-7

.(الئهمنوضتهصضآز>غيز-8

:وجوهفمنالإجماليةوأما

11ص.....مواريثتعيين(1

يوصيكل،>تفسيرفيدفعهمربماالوجههذاعنلجيراجي)1(اوأجاب

اللهر(.

13ص....خاصةالوصيةايةأن2(

13ص...الحكيمالعليمقسمةأن3(

.الاياتتفسيرفيبعضهالىإأشرناالدلالاتمنذلكغيروثم

فيالوصيةبايةلقرابتهالوصيةحكمبقاءعلىلجيراجي)2(اواستدل

.(4)ص"الاسلامفيثةالور"في(1)

.(5)صنفسهلمصدرا2()



763الموادبث02-رساللأ

أعلم.والله.الآيةتفسيرفياستدلالهبطلانببناوقد،المائدة

حق"ماالصحيصلن)2(:بحديثمنهاالجيراجي)1(فاستدلالسنةوأما

".عندهمكتوبةووصيتهالاليلتيناوليلةيبيتفيهيوصيب!شيلهامرئ

منبل،التوريثيةالوصيةعلىقاصرةليستالوصيةلان؛فيهدليلولا

يحملوعليه،والحقوقالديونمنوعليهلهبماالانسانيوصيأنالمشروع

لحديث.ا

(".وسبةسبيلعلىماتوصيةعلىمات"من)3(:ماجهابنوبحديث

أيضا.فيهدليلفلاذلكومع،ضعيفوسنده

فهوالتوريثيةالوصيةعلىينصالسنةمنشيءثبتأنهفرضلوثم

والله،الآيةبهنسختبمامنسوخافيكوننسخها،قبلكانأنهعلىمحمول

أعلم.

السنة:منالنسخأدلة

فنسخ،للوالدينالوصيةوكانتللولد،المال"كان:قالعباسابنعن

لكلللأبوينوجعل،الانثيينحطمثلللذكرفجعلأص!،ماذلكمنالله

والربع"الشطروللزوج،والربعالثمنللمرأةوجعل،السدسمنهماواحد

2(.)ص،الاسلامفي"الوراثة(1)

عمر.ابنعن(1)627ومسلم)2738(البخاري2()

وهو،بقيةإسنادهفيالزوائد:فيالبوصيريقال.اللهعبدبنجابرعن027(1)رقم)3(

فيه.تكلممنأرلمعوفبنيزيدوشيخه.مدلس
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.عباسابنعنعطاءطريقمن)1(""صحيحهفيالبخاريرواه

إخبارتفسيرهفينهإلالفظا،موقوفوهو)2(:""الفتحفيالحافظقال

بهذاالمرفوعحكمفيفيكون،القراننزولقبللحكمامنكانبما

ابنعنجبربنمجاهدطريقمنجرير)3(ابنأخرجهوقد..التقرير.

....عباس

ترك>ءان:عباسابنعنعكرمةطريقمنداود)4(بيأ""سننوفي

ايةنسختهاحتىلذلكالوصيةفكانت<،والاقىبيهتللؤلدئينالوصئةخنرا

لمواريث.ا

"الناسخفيمعاوالنحاسداودأبووأخرج(:)هالمنثور""الدروفي

للؤلدئين!الوصيةفيعباسابنعنحاتمأبيوابنالمنذروابن"والمنسوخ

:قال<لاقىبينواو>للؤلدين)6(،يورثونهالرجلولدكان:قال<لاقىبينوا

الاية.(والاقربونلدانلو1تركممانصعيب!رنبرجالفنسختهالهما،الوصيةكان

المنذروابنجريروابنحميدبنوعبدشيبةأبيوابنوكيعوأخرج

الرسالة.أولفيسبقوقد9673(.،5784)2747،رقم(1)

)2(/5(.)372

.(954)6/""تفسيرهفي)3(

265(.)6/"الكبرى"السننفيلبيهقيايضاوأخرجه)9286(.رقم(4)

و"تفسير98(88،)صللنحاس"والمنسوخ"الناسخفيلاثوو(.164.165)2/)5(

2(.1/99)"حاتمبياابن

.""يوثونه:المنثور"الدر"في(6)
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للؤلدثين>الوصعيةالايةهذهعنسئلأنهعمرابنعن)1(والبيهقي

.الميراثايةنسختها:قال<،لأقىبينوا

شيين،ماسلمةبنيفيلكروأبو%ادلهرسولعادني:قالجابروعن

فأفقت،علي،رشثمفتوضأ،بماءلمحدعاشيئا،أعقللاعزالنبيفوجدني

للذ2أولديفىللهيوصي!،>فنزلت؟ليمافيأصنعأنتأمرما:فقلت

)2(.عليهمتفق(الأنثيئنحظمثل

الامامروايةوفي.الكلالةفيبعضهالىإالإشارةتقدمقدرواياتوله

عليفدخل،اشتكيت:قالجابرعنالزبيربيأطريقمن)3(والنسائيأحمد

أحسن،:قال؟بالثلثلأخواتيأوصي،اللهرسوليا:فقلت،به!زاللهرسول

تموتأراك"لا:فقالعليئدخلثم،خرجثم.أحسن:قالبالشطر؟:قلت

".الثلثانوهولأخواتك،ماوبينانزلاللهانهذا،وجعكفي

فىلمجتيضللهقل>يسئتفتونك:فيالايةهذهنزلت:يقولجابرفكان

.(البهان

استشارولكنه،الوصيةايةعلىبناءيوصدأنأرادعنهاللهرضيفجابر

.الميراثوجلعزاللهفانزل،%النبي

(11/902)شيبةبياابن"مصنف"وانظر(.651)2/(المنثور"الدرفيإليهمالعزو(1)

2(.56)6/للبيهقي"الكبرىو"السنن(113،132)3/الطبريو"تفسير"

.(6161)ومسلم(491،7754)ريلبخاا(2)

ايضاواخرجه75(.4،63213)للنسائى"الكبرىو"السنن(41)899"المساند")3(

صحيح.واسناده)2887(داودأبو
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]منه[أشفيتمرضاالفتحعاممرضت:قالوقاصأبيبنسعدوعن

ليإن،اللهرسوليا:فقلت،يعودنيبث!يم!اللهرسولفأتاني،الموتعلى

فثلثي:قلتلا،:قال؟كلهليبماأفأوصي،ابنتيإلايرثنيوليسكثيرامالا

الثلث،":قال؟فالثلث:قلتلا،:قالفالشطر؟:قلتلا،:قال؟ليما

يتكففونعالةتذرهمأنمنخيزأغنياءوزثتكتذرأنإنككثير،والثلث

.(1)عليهمتفق("الناس

كانفلو،الورثةلذكريتعرضولم،الورثةلغيرالوصيةعنسألفسعد

جمك.النبيأقرهولما،ذلكعنسكتلماباقياالتوريثيةالوصيةحكم

ناوجمواللهرسولعادني:قالسعدعن)2(الترمذيروايةوفي

فيكلهبمالي:قلتبكم؟"":قال،نعم:قلت؟""أوصيت:فقال،مريض

"أوص:فقالبخير،أغنياءهم:قلت"؟لولدكتركت"فما:قال،اللهسبيل

كثير".والتلث،بالثلثأوص":قالحتىأناقصهزلتفمابالعشر"

لغيرالوصيةالمرادنسعدففهم،أوصيتسألهبجمولالنبيأنففيها

يتبادرماأوللكانتباقيةللورثةالوصيةكانتولو،جوابهيدلكما،الورثة

ذهنه.لىإ

بنتعمرةفقالت،عطيةأبيأعطاني:قالبشيربنالنعمانوعن

إني:فقالبهييهؤاللهرسولفاتىجم!،اللهرسولتشهدحتىارضىلا:رواحة

الله،رسوليااشهدكأنفامرتني،عطيةرواحةبنتعمرةمنابنياعطيت

بينواعدلوااللهفاتقوا":قاللا،:قال"هذا؟مثلولدكسائرأعطيت":قال

.(8261)ومسلم(7336)ريلبخاا(1)

.(579)قمر(2)
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جور"علىأشهدلا":قالأنهروايةوفي.عطيتهفردفرجع:قال،"اولادكم

.(1)عليهمتفق

عطيةفيالتسويةأوجبمنبهتمسك")2(:الفتح"فيالحافطقال

،واسحاقحمدووالثوريطاوسقولوهو،البخاريصرحوبهالاولاد،

باطلة.أنهاهؤلاءعنالمشهورثم.المالكيةبعضبهوقال

أجنبياالمورثعطىلوحينفيالصحةحالفيالتفضيلامتنعواذا

زادفيماالمورثعلىيحجرحينالمرضحالفيفكيف،عطيتهلجازت

وقاصبيبنوسعد)4(،وعليبكر)3(أبيحديثمنجاءكما،الثلثعن

بيو)8(هريرةبيوومعاذ)7()6(عباسو]بنعمر)5(وابن،تقدموقد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(1/41)623مسلمعندالاخرىية1لرو1و.(1)623ومسلم(2)587البخاري

/5(41.)2

،ميمونبنعمربنحفصإسنادهوفي497(.)2/(""الكاملفيعديابناخرجه

ضعيف.وهو

عليه.موقوفا2(1/120)""المصنففيشيبةأبيابنأخرجه

لان؟مقالإسنادهفي:الزوائد""فيالبوصيريقال(.0127)ماجهابنأخرجه

بنومبارك.غيرهولابجرحلاكلامافيهلاحدارلميحيىبنمحمدبنصالح

لحديث.امنكرداود:ابووقال،بالقويليس:النسائيوقال،معينابنوثقه،حسان

.متروك:الازديوقال.ويخالفيخطئ:وقالالثقاتفيحبانابنوذكره

.(621)9ومسلم)2743(البخارياخرجه

قال(.051)4/"إالسننفيوالدارقطني5(0/24)"الكبير"فيالطبرانيأخرجه

،وغيرهحبانابنوثقه،الضبيحميدبنعتبةفيه2(:12)4/الزوائد("مجمع"فيالهيثمي

.بلدهاهلغيرعنروايتهفيضعيفوهو،عياشبنإسماعيلأيضاوفيهأحمد.وضعفه

.متروكوهو،الحضرميعمروبنطلحةإسنادهوفي027(.)9ماجهابنأخرجه
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بيوأ4()حصينبنوعمران)3(أوسبنوشذاد)2(امامةبيوأ(1الدرداء)

التصريحبعضهاوفي)6(.السلمياللهعبيدبنوخالد)5(الانصاريزيد

نأحصينبنعمرانعنرويفيماوذلك،الثلثعنزادفيماالوصيةبإبطال

بهمفدعا،غيرهمماللهيكنلم،موتهعندلهمملوكينستةأعتقرجلا

أربعة،وأرقاثنينفاعتق،بينهماقرعثماثلاثا،فجزاهم،جم!اللهرسول

)7(.مسلمرواهشديدا.قولالهوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فينيوالطبرازوائد(-1382)والبزار27482()المسند""فيحمداأخرجه

فيه2(:12)4/ئد"الزومجمع"فيالهيثميقال(.1)484"الشاميينمسند"

اختلط.وقد،مريمأبيبنبكرابو

نميربنتوبةفيه"2(:411/)الهيثميقال)8665(.""الاوسطفيالطبرانياخرجه

الليث،كاتبصالحبناللهعبدوفيه.ترجمهمناجدولمنمر[،:بوالصو]كذا،

ا!."ثقاترجالهوبقية.ووئقضففوقد

المنفعة""تعجيلفيكمامصر،قضاءتولىعابدافاضلافكاننمر،بنتوبةاما

61(.)ص

عندمريمأبيبنسعيدالثبتالثقةالإمامتابعهفقدالليثكاتباللهعبدماو

.(4/432)الدارقطني

بنالوليدفيه2(:413/)الهيثميقال7171(.)الكبير""فيالطبرانياخرجه

.متروكوهو،الموقريمحمد

.(1)668مسلماخرجه

وفي(.4)739الكبرىفيوالنسائي693(0)داودبوو19228()احمدأخرجه

زيد.وابيقلابةابيبينانقطاعإسناده

حسن.إسناده2(:4/21)الهيثميقال(.214)9"الكبير"فيالطبرانياخرجه

.(1)668رقم



967لمواربثا.لةرسا-02

ناقبلشهدته"لو:المعتقهذافيقالب!يئأنهداود)1(ابيروايةوفي

".المسلمينمقابرفييدفنلميدفن

شحيح،صحتهحالفيالانسانأنهذافي-أعلموالله-الحكمةومن

يحجرأنعنالطبعيبوازعهالشرعفاكتفىالفقر،ويخشىالحياةطوليأمل

شحعصيانعلىيجبرهشديدبسببإلايعطيلاأعطىإنأنهمع،عليه

يؤثرهمفانهولدهلىإبالنسبةفأما،الاجانبلىإبالنسبةهذاولكن.نفسه

للذريعة.سدابعضعلىبعضهمتفضيلمنوجلعزاللهفمنع،نفسهعلى

ماوكثيرا،أملهويضعفشحه،يخفالمرءفإنالمرضحالةوأما

علىذلكفيحمله،لوارثهبغضأو،أجنبيفيمشروعغيرهربدلهيكون

عليهالاجانبلبعضيكونماوكثيرا،الوارثوحرمانالاجنبيإعطاء

الثلثلهوجلعزاللهفجعل،صحتهحالأدائهامنيتمكنلمعظيمةحقوق

رليخش>:لىتعاقولهفيذلكبكراهيةالتصريعمعأراد،حيثبهيوصي

كثيرةحاديثوكثير"،والثلث":بههلإجمؤوقوله،تقدمكما.(..تركولولىا

المعنى.هذافي

جرانها،تحتناوناقتهعلىخطبثدولالنبيأنخارجةبنعمروعن

قدالله"ان:يقولفسمعته،كتفيبينيسيللعابهاوانبجرتهاتقصعوهي

والترمذيحمدأالامامرواه"لوارثوصيةفلا،حقهحقذيكلأعطى

)2(.والبيهقيوالدارقطنيماجهوابنلنسائيو،وحسنه

"الكبرى"فيالنسائيايضاخرجهو.الانصاريزيدأبيحديثمن693(0)رقم(1)

7394().

وابن=2(47)6/والنسائي2(112)والترمذي(17664،81018)المسند""انظر2()
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حقذيكلاعطىقدالله"ان:يقولبئالنبيسمعت:قالأمامةابيوعن

وابنداودوأبو،وحسنهلترمذيوحمدأالإمامرواه."لوارثوصيةفلاحقه،

،عياشبنإسماعيلسندهوفيايضا)2(.حجرابنالحافظوحسنه(،1)ماجه

بينولكن،الائمةبعضوغمزه.بالتحديثصرحهناولكنه،بالتدليسرمي

بعضهم:قالالحجازفي،عنروىإذايضعفإنماأنهالائمةمنجماعةحاله

الائمةفاكترالشاميينعنروىإذاأما،حفظهفيفخلط،ضاععنهمكتابهلان

وابنمعينوابنأحمدالإمام:منهم،يصححهمنومنهم،حديثهيقوون

الاسديمحمدبنوصالحسفيانبنويعقوبوالبخاريوالفلأسالمديني

والدولابي)3(.والساجيوالبرقيلحاكماحمدأوأبووالنسائيوالترمذي

وابنعلي)4(عنضعيفةأوجهمنموصولالحديثارويوقد

وعطاءمجاهد)8(عنومرسلاعمرو)7(،بناللهوعبدوجابر)6()5(عباس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

بنشهرإسنادهفيو.26(4)6/والبيهقي(4/521)والدارقطني(2271)ماجه

.أخرىطرقمنصحلحديثاولكن،ضعيفوهوحوشب

27(.)13ماجهوابن3(565)داودوأبو2(021)والترمذي2(4922)لمسند""اانظر

372(./)5"الباري"فتحانظر

بعدها(.وما1/322)"التهذيبتهذيب"انطر

ضعيف.وهوالجزريانيسةابيبنيحمىإسنادهوفي79(./4)رقطنيالداخرجه

.مجهولربيعةبناللهعبداسنادهوفي89(.4/)الدارقطانياخرجه

مرسل.الصواب:وقال79(./4)الدارقطعيأخرجه

الحاكم.كذبهعمار،بنسهلإسنادهوفي89(./4)الدارقطنياخرجه

(1/0،616)""الامكتابضمنوهو(،)ص""الرسالةفيالشافعياخرجه

.الوفاءدار.ط
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.البابهذافيفكثيرةوالمقطوعاتالموقوفاتماو)1(،الخراساني

منوكثير")2(.لوارثوصيةلا"حديثتواترلىإالشافعيمالوقد

إنماالنسخلان؛قويةوحجتهم،القرانينسخالاحادخبربأنيقولالعلماء

لافكيف،طنيودوامه،دوامهيعارضإنماوهذا،الحكممدةانتهاءبيانهو

ظني؟معارضتهفييكفي

حياةفيقسمتالتيالمواريثوتتبعت،تقدمماتأملت1إذأنكعلى

توريثية=وصيةمنهمأحديوصلمنهو،الصحابةحوالوبجم!النبي

أعلم.واللهمتواتر.لحديثامعنىأنعلمت

:الاجماع

ناقليه.أسماءلتعدادحاجةفلا،معلومالوصيةحكمنسخعلىجماعالا

والله.يخفىلاكماالنسخفيالاختلافمنهيلزملاالناسخفيوالاختلاف

أعلم.

****

.(489/)الدارقطنيأخرجه(1)

.(041)ص"الرسالة"(2)
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(لفرراذوو)

بنيلحقواوأ،الفروضذويمنالامأولادالفقهاء"جعل(:1)قال

إنكات>و:لىتعااللهبقولعليهواستدلوا،بالعصبةوالعلاتالاعيان

."...(...!لنةيورثرجل

.الاعادةعنيغنيماالايةهذهتفسيرفيمرقد:أقول

أولادهموالاخواتللاخوةالثلاثةالاقساممنإن:"فنقول)2(:قال

بنيأعيان"إن:لحديثافيجاءكما،العلاتبنوثمالاعيانبنوبالميراث

منالمورثلىإالاعيانبنيقرابةلان)3(،"العلاتبنيدونيتوارثونالأم

ليسالذينالعلاتبنيمنإليهأقربون)4(فهممعا،والامالابجهتي

لانهم،الكلابعدفهمالاماولادماو،وحدهالابجهةمنإلابهاتصالهم

أخر".عائلاتمنبل،المورثاباءأولادمنيكونونلاربما

علىالاستدلالبهيريد"العلاتبنيمنإليهأقربون"فهم:قوله:أقول

ولكنه<.والاثزبونالؤلدانتركممانصحيب>للرئيل:لىتعابقولهلهمحجبهم

8(.)ص"الاسلامفي"الوراثة(1)

.(11)صنفسهالمصدر2()

لحارثاإسنادهوفي.طالبابيبنعليحديثمن2(0)59الترمذيأخرجه)3(

إسحاقابىحديثمنإلانعرفهلاحديثهذا:الترمذيوقال.ضعيفوهولاعور

.لحارثافيلحديثااهلبعضتكلموقد،عليعنلحارثاعن

فيخطالأنها؛الكلمةهذهعلى)؟(استفهامعلامةالهامشفيالمعلميوضع)4(

العربية.
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واسطةتكونلاانبالاقربوالمراد"1(:)بقولهلحجبافي""الاقربينفسر

".المورثوفاةقبلانتفتلكنكانتأومطلقاإما،المورثوبينبينه

تعالى.اللهشاءإنالحجبفيالبحثتماموسيأتي

الأماولادمنالاباعذجعلوالانهمالاقرباء؛ظلموا"فالفقهاءقال)2(:

ماإلايصيبهالاالتي،عصبةوالعلاتالاعيانبنيمنوالاقربينفرض،ذوي

".الفروضذويبعدبقي

يأتوالمالفقهاءأنعلمتالايةتفسيرفيقدمناماتأملتإذا:أقول

ومع.بهوامنواوجلعزاللهعنجاءهمماقبلواوإنما،نفسهمعندمنبشيء

وجل.عزاللهبمعونةشبهتهفندفعذلك

استحقاق:أمرينعلىالمواريثمدارأنالاياتتفسيرفيقدمناقد

بإزاءيبقىوما،الاولبإزاءالمعينةالفروضوجعل،والتعصيبالصلة

الذينهمالاولالضربانهناونزيد.التفصيلبعضهناكوفصلنا،الثاني

هناكيكنلمإذاأنهالامرفغايةالثانيالضربوأما،حقيقةالماليستحقون

غيرهم.مناولىكانواالماليستحقاحد

وقد،الثانيالضربمناكدالاولالضرباستحقاقأنلحاصلفا

اضعفيكونقدوهذا،العصبةومنللصلةمستحقاالواحدالشخصيكون

لممنلان-أعلموالله-ذلككان.الأولالضربمنهوممناستحقاقا

منكانمنبخلاف،الحرمانولاالنقصيحتملفلاالعصبةمنيكن

25(.)ص"الإسلامفي"الوراثة(1)

.(21)صنفسهلمصدرا2()
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عنهوالدفاعمولاهعنالمحاماةشأنهمنلان،ذلكيحتملفانه،العصبة

الحقوقأداءعلىلحرصاشأنهمنيكونأنفينبغي،مقابلالتماسبدون

يستحقهبمامحةالمساعنفصلا،العصبةاعني،ماله!نولولمولاهاللازمة

الجاني.عاقلةعلىالخطأبديةالشرعحكمهذايويدومما.المولىعلى

حيثمناولاوذلك،للأبالاخحقمنآكدحقاالاممنللأخإنثم

ثمامكثمأمكبر"فورد:،الابمناكثربصلتهاامرناالتيالامولدكونه

كانتالتيالقرابةبرالوالدينبرمنأنووود.قالكماأو(1")أباكثمأمك

ودهما)2(.أهلوبربواسطتهما،قرابة

عدم........فرضها.فجعلأيضا،[الميراثفي]الابعلىفضلت

كانإذاضعفهتنالانذلكمنفنتجبقي،ماإلاللأبوليس،الثلثالولد

خطأ.ذلكوخلاف،القرآنصريحوهذا.زوجمعهما

هذاأولأوضحناهمااللذينالسببينبينجامعالابأنالمسألةوسر

،السدسغايتهالصلةفاستحقاق،والعصوبةالصلةاستحقاقأعني،البحث

لالانهالولدعدممعلهيفرضولممنه،ينقصأنخشيةالولدمعلهففرض

لهتفضيلاليسالصوربعضفيالاممنأكثرفأخذههذاوعلى.عنهينقص

والعصبة،مستحقغيرشيءهناكبقيوانما،الصلةاستحقاقحيثمنعليها

هنا.عصبةاولىوالاب،بهاولى

لىإبالنسبةولدهايكونفكذا،الابمناستحقاقااكدالامأنثبتواذا

تخريجه.سبق)1(

عمر.ابنحديثمن2()552مسلماخرجه)2(
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حيثمنالاستحقاق:الوجهينبينجامعونفلأنهمالأشقاءفاما،ولده

حقاأضعفالوجهينبينلجامعاأنالبحثأولتقدموقد،والعصبيةالصلة

اللهبحمدذلكحكموبينا،الصلةحيثمنبالاستحقاقالمنفردمن

...تعالى

كانوابأنالعصبةمنكانواإذاللأمالاخوةأنهذامنيستلزم:قلتفان

الاشقاء؟علىيفضلوامثلاعمأبناء

بعصوبتهيعتدلاالعمابنلانلها؛حكملاهناالعصوبةفإنكلا،:قلت

.الاخوجودمع

بل،ينبغيكمالامه5أخاحياتهفييواصللاالرجلانالغالبوثانيا:

الاجانب.عدادفيعندههو

الأمأولادبينولاسيما،الناسبينالتأليفوجلعزاللهيريد:وثالثا

آكديكونقدالآخرعلىحقالاحدهمأنيعلموابأنهذايتموانما،الواحدة

ارتباطهمقويهذاعلمواإذالعلهم،لابالاخعنفصلا،الشقيقحقمن

بينهمالارتباطفإن،لابلاخوةوالاشقاءبخلاف،لهماتصاوتمكن

لا.أمالميراثفيطمعواسواء،مألوف

مطلقا؟لابالاخأو،الشقيقعلىلامالاخيفضللمفلم:قلتفإن

وهكذا،ينقصولاعليهيزادأنينبغيلامحدود،حقلهلامالاخ:قلت

مالهوانما،مبتوتحقلهفليسالعاصبماو.الفروضأصحابسائر

.الديونكأصحابالفروضفأصحاب،فضل

..................................................الاسلامجاءفلما
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عزاللهبعوننذكروإنمابيالها،يطولأخرىاصولعلىالمواريثوبنى

منها:امثلةوجل

:الزوج

وحاملحياتها،طولونفقتهازوجتهمهربتسليممكلف:الزوج

بهشهدالذيوكفرانها،عوجهاعلىوالصبررضاها،التماسفيالمشقات

.بحاليسقطلافرضانصيبهجعلوغيرهاالاموروبهذه)1(.%النبي

فجعلت،دونهولكنها،المتقدمةالاموربعضفيالزوجتشبهوالزوجة

تسقط.لاانعلىالمحافظةمعمنهالنصفعلى

:الاب

فلم،يستطيعبماحياتهفيوخدمهوواساهبرهقدابنهيكونانالغالب

التيالاحوالفيالجملةفيمؤكدايكونولكن،كالزوجبمؤكدحقهيكن

؟سقوطمنفيهايخشى

الابن:

فرضاوجلعزاللهلهيجعللمولكن،عديدةلأسبابالورثةاحقهو

.السقوطمنآمنلانه

البنت:

جعلبانعليهرجحتفلذلكوعجزها،لضعفهاالابنمنحقاآكدهي

وذلك،عصبةترجعفانهااخلهاكانإذاولكن.عنهينقصلافرضلها

.هريرةأبيعن(41)68ومسلم3331()البخارياخرجهالذيالحديثفيكما(1)
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الابن.حكمفيفصارتووهنها،ضعفهاوانجبارساعدهالاشتداد

:الأخ

فيحقلهولكن،تقدمممابشيءمكلفاليسإذ؛ضعيفالاخحق

.أخذهلحقوقابعدشيءبقيإذاأيعاصبا،وجلعزاللهفجعله،لجملةا

اخت:

علىوأشفقحنىحياتهافيتكونلانها؛الآخحقمناكدحقلها

فيالمواساةتستحقضعيفةأنثىهيوأيضا،أخيهعلىالاخمنأخيها

سقوطه،منيؤمنفرضاوجلعزاللهلهاسمىفلذلك،الوفاةوبعدالحياة

ويتكفلعضدهامنيشدفوجودهأبوها،لانه،للميتأبهنالبكانإذاإلا

يدها.فيجعلهمنأولىيدهفيالمالوجعلبمواساتها،

لانهاوئانيااكد،الابنحقلاناولا،للميتابنهناككانإذاوكذا

ومواساتها.بصلتهامكلفأيضافهو،عمته

بيأوبينبينهصلةيبقىلاالزوجلان؛الأبمعالزوجيحرمولم

ظاهر،فالامرابنهكانإنلانهالولد،معالزوجيحرمولموفاتها،بعدزوجته

فانهاشقيقأخالاختمعورثفاذابينهما.صلةلافلأنهغيرهابنكانوإن

فيفصارتوكسرها،ضعفهاانجبرلهاشقيقبوجودلأنها؛عصبةتجعل

.الاخحكم

بنوويحرمالامأولادترثالاحيانبعضفيأننتائجه"ومن(:قال)1

.(12)ص،الاسلامفي"الوراثة(1)
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"كيف:قالثم،المشتركةالمسالةذكرثممثلا("والعلاتالاعيان

.(791())ص".....يجوز

****

الاصل.فيالصفحةفيبياضبعده)1(
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)العصبة(

اعتراضاتعلىنعطفثم،بالتعصيبالقولأدلةفنسوقنبدأ

لى.تعااللهشاءإنلجيراجيا

وأن،والعصبيةالصلةاستحقاق:أمرينعلىالوراثةمدارنقدمناقد

هذاعلىالكلامهناولنبسطهيبقىمامدارنيوالثا،الفروضمدارهوالاول

.تقدممالبعضتكراروقعوانالاصل

فروضهيفاذالىتعااللهكتابفيالمبينةالمواريثفيالنظرأجلنا

جميعأنبإطلاقهالمرادأنالامةاتفقتثمالسنةبينت،مطلقوارلثمقدرة

وجودها.عندالفروضبعدوالباقي،الفروضعدمعندالمال

ليسوا،رجالواماإنابإماهمفاذا،الفروضذويفيالنظرأجلناثم

منيخرجولم،حولهويعصبونلهيغضبونالذينالمورثعشيرةرجالمن

الولد.وجودعندالابإلاذلك

بلاالمورثعشيرةمنكلهمهمفاذاالاخر،الضربفيالنظرجلناو

يخرجولم،أخواتهممعرجاهلواما،فقطرجاهلإماهمفاذانظرناثماستثناء،

.البناتمعالأخواتإلاذلكمن

علىيبقىماومدار،الصلةاستحقاقعلىالفروضمدارأنلنافتبين

أنههذافيالحكمةفاقتضت،الامرينيجمعمنالورثةمنولكن.العصبية

الولد،عدمعندوالابالابنوذلك،يفرضلمسقوطهمنيخشلمإذا

الولد.وجودعندالابوذلك،لهفرضسقوطهخشدواذا
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:حالاتولها،العصبةنساءمنيكونمنالورثةومن

،الحقوقذويمنولاالعصبةرجالمنأحدمعهايكونلاأنإحداها:

والاخواتكالبناتاستحقاقها،بمقتضىمعينفرضلهاالحالهذهففي

.تقدمعماالانواعثلاثةمنكلانفرداذا،لابوالاخواتالشقائق

الاستحقاقانيكونأنيخلوفلا،حقذومعهايكونأن:الثانيةالحال

ذلكجروإن،ويشتركون،فرضهفلكلاستويافان،أولىأحدهماأوسواء

واحدنوعمنكاناإنثم،تنفيذهمنفلابداولىأحدهماكانوان.العوللىإ

معالابنبنتحالوهذا،كانإنالنوعاستحقاقمنبقيماللمرجوحفرض

وماالراجحقدمنوعينمنكاناوان.الشقيقةمعلابوالاخت،البنت

معالاخواتحالوهذا.فللمرجوحشيءبقيفإن،الحقوقمنيساويه

.البنات

هذهفيفانها،العصبةرجالمنأحدمعهايكونأن:الثالثةلحالا

العاصبذلككانإنثمضعفها.وينجبرجانبها،ويشتد،بهتتقوىلحالا

تناله،فرضلهاكانفانذكرا،كانتلوعليهتقدمإنهابحيثمنها،أضعف

الشقيقةوكالاخت،الابنابنمعكالبنتوهذاكاملا،فرضهاتستوفيفانها

حظمثلللذكر،عصبةمعهتكونفانهافرضلهايكنلموان.لابالاخمع

التشبيب.مسألةوهذه،الانثيين

للذكر،عصبةمعهوترجعفرضها،عنتتحولفانهالهامساوياكانوإن

معلابوالاخت،الشقيقمعوالشقيقة،الابنمعكالبنت،الانثيينحظمثل

الابن.ابنمعالابنوبنت،لأبالاخ
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ابنوبنت،الابنمعالابنكبنتوهذايسقطها،فانهمنهاأولىكانوان

لابوكالاخت،الابنوابنوالابنالابمعوكالاخت،الابنابنمعالابن

الشقيق.مع

!نأولىأحدهماأممتساويانهماأ:والاختلجدابينالنظرويبقى

الاخر؟

يكونوإنما،العشيرةمنالرجالعلىمدارهالمطلقالارثنلنافتبين

ثبتالذيالاستحقاقذواتوهن،مخصوصاتولنساءبالعرضللنساء

.والاخواتالبناتأعنيانفرادهن،حينمنلهنالفرض

الذكرية:الاولويةعلىمرتبهوفاذ،الاصليالتعصيبفينظرناثم

فالاخ.فالابالابن

الاخوةلبنيبعدفيماثابتةهيفإذ-العصبيةوهي-مدارهفيونظرنا

الاخوةعصبيةيساوييكادبحيث،فيهشكلاثبوتاالاعماموبنيوالاعمام

الترتيبعلىستستمرالسلسلةأنهذامنففهمنا.الاجتبيلىإبالنسبة

الذكرية.الاولوية:المذكور

فيقويةفوجدناها-الصلةاستحقاقوهي-الفروضمدارفيونظرنا

الفرضيةالسلسلةأنذلابمنفعلمناعداهن،فيماوضعيفةالبنينبنات

والعفاتالاخكبناتعداهنفيماوأما،الترتيبعلىالبنينبناتفيمستمرة

نأيمكنفلافرضمستحقاتهؤلاءيكنلمواذافلا،الاعماموبنات

التعصيب.فيإخوتهنيشاركن

مر،كماالاستحقاقعلىمبنيةهيفإذاالمقدرةالفروضفيونظرنا

الماللان،الباقيفيحقلهيبقولم،يستحقهمالهفرضقدأهلهامنوكل
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فلا،بعصبةوليسبتعصيبأواستوفاها،وقدصلةباستحقاقيستحقإنما

هناكدامماشيءاستحقاقهاستوفىقدالذيالمستحقلذلكيزادأنينبغي

عم.ابن،بنت:مثلفيوذلك،عصبة

النصوصوجاءت،القطعيةالأصوللىإالمستندالنظرمقتضىهذا

فمابأهلها،الفرائضألحقوا":قالأنهوكل!النبيعنعباسابنفروى،طبقه

.(1)عليهمتفقذكر"رجللأولىفهوبقي

هذاوعلى،المقدرةالفروضبالفرائضالمرادأنجماعةمنهوفهم

في:اعتراضاتهالجيراجيبنىالتفسير

ابنبنتأم(1)

أخأختبنتأم(2)

)2(الاخابنأختبنتان)3(

)3(.الاصلهذاتنقضالامثلةالثلاثةهذهإنقائلا:

فيأولىتعااللهكتابفيالمبينةالمواريثبالفرائضالمرادبل:فأقول

الرواياتبعضفيماذلكعلىويدل،الحديثهذاغيررسولهسنة

تباركاللهكتابعلىالفرائضأهلبينلمالا"اقموا(:4)الصحيحة

".ذكررجلفلأولىالفرائضتركتفما،لىوتعا

.(5161)ومسلم(2736)ريلبخاا(1)

لجيراجي.اكتابمنوالتصويب."اخ":الاصلفي2()

.(16،17)ص"الاسلامفي"الوراثة)3(

4(./161)5مسلمعند4()
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مماضهب>للرجال:وجلعزاللهقال،المعروفهوالاستعمالوهذا

لاوإشاؤده>ءاباوكخ<>نصيمامفروضا:قولهلىإ(والأقربونلؤلدانترك

إطلاقالاحاديثفيوكثر<هادلهمففىيهضةنفعال!أقىبأيهتمتدررن

المواريثعلمتسميةعلىالامةواتققت،المواريثمطلقعلىالفرائض

لفرائض.با

وجلعزاللهلاناي-يجابالابمعنىالفرضمناشتقاقهاكانإنثم

منكانإذوكذافظاهر،-المورثاختيارلىإموكولةكانتأنبعداوجبها

.عوضبغيرالاعطاءأوالتبيينأوالانزالبمعنىالفرض

المواريثجميعفلأنوالتحديدالتقديربمعنىالفرضمنكانوان

تكنلموإنفبغيرها،الستةالكسوربأحدتكنلمإن،محددةمقدرة

فلهزوجمعكانواذا،لجميعافرضهانفردإذافالابن،فباللزومبالتصريح

.محدودةمقدرةوجميعهاوهكذا،،أثمانفسبعةزوجةمعأو،أرباعثلاثة

منكلهالانهاالجيراجي؛بهااعترضالتيالأمثلةتردفلاهذاوعلى

قوله:تحتفدخلت،رسولهوسنةلىتعااللهكتابفيالمبينةالفرائض

لانهبالبنتينالثلثيرهلحقناأالثالثالمثالففي.بأهلها"القرائضألحقوا"

بمقتضىلهامفروضلانهبالاختالباقيلحقناو،القرانبنصفرضهما

.الاخابنوهوذكر،رجللىلاونجعلهحتىتهدهءيبقولم،السنة

ممابأنهاالامثلةتلكعنيجيبالاولبالتفسيريقولفمنهذاومع

والثالث،بالقراننيوالثاالاولالمثال،لحديثاهذاعمومفيهخصص

"يقع:لجيراجيالقولمعنىفلامستنكر،غيرالعموموتخصيص،بالسنة
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فييناقشأنيمكنأنهإلا")1(عليهالفقهاءجمعألماومناقضاللقرانمباينا

لبسطحاجةولا.ذلكوغير،عكسهمنأولىكانوكيف،التخصيصهذا

الراجح.هوالاولالمعنىكانإذ،لجوابواالاعتراض

بهقضدبل،كلنيبحكمليسأنه"وعندي:بقولهلحديثاتأولوقد

...")2(.خاصةقضيصةفيصوفى

49(.)ص...احتمالمجردهذاأولا:اقول

اللهشاءإنأخرىأدلةالإخوةميراثبحثفيالحجبفيوسيأتي

عنهاللهرضيالعباسمطالبةوغيرهما)3(الصحيحينفيثبتوقد.تعالى

معيرثلاالعمأنبحجةأحدعليهينكرولم،-بعل!اللهرسولمنبميراثه

أعلم.والله،ذلكبعدالامةجماعوإ،أخرىبحجةدفعوهوانما،البنت

الوراثةمسائلفييقعالعصوبةاعتبارأجل"ومنالجيراجي)4(:قال

بالامثلة:)؟()5(نوضحهاعظيمخلل

وابنبناتعشر(1)

01

يأ،بالعصوبةالتركةثلثلاخذابنهأوأخأوأختالابنمكانكانولو

.(16)ص!الإسلامفي"الوراثة(1)

.(61)صنفسهالمصدر2()

عنها.اللهرضيعائشةعن(53/)9175ومسلم672()5البخاري)3(

.(1ه)ص"لإسلامفي"الوراثة)4(

لمذكر.لىإيرجعالذيالضميرلتانيثاستعكاراالمعلميمنالاستفهامعلامة)5(
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الفقهاءعند1()؟()واربأكبرهؤلاءمنكلافكان،الابنأخذهماضعف

المورب".ابنمن

سواء،والمئةالواحدفالابنواحدا،شيئاالبنينجعلالشرعإن:أقول

مثلا.الاخوبينبينهويوازنالعددجملةمنواحدنصيبيفردأنيصحفلا

إذاوفرض،كتابهبنصالثلثينابنيكنلمإذاللبناتوجلعزاللهفرضوقد

علىلجيراجيااعترضفهلا.الانثيينحظمثلللذكريكونأنابنكان

نامعالثلثينمنأكثرالبناتأخذتالمذكورمثالهفيبانه،الحكمينهذين

الابنخذوأيضا.الثلثينإلاأخذنلماأبالابنبدلكانلونهوابنا،معهن

ثلثا.أخذأببدلهكانولوسدسا،المثالفي

أخواتهنصيبزيادةمنجاءهإنماالمثالفيالابننقصأنوالمقصود

هذا.علىفليعترضاعتراضللجيراجيكانفان،الثلثينعلى

ابنبنتاثلاثوناخر:مثالاوخذ

زوجأو،الثمنلحازتزوجةمكانهكانتولو،الثمننصفهناللابن

نصيبأنمعهذا،.الثلثلحازبأو،السدسلحازتمأو،الربعلحاز

الكل.نصيبهيكونفقدالاخأما،الربعوالزوجة،النصفيجاوزلاالزوج

الباقي-يحوزابنهأوالاخأوالاختكونأعني-لحكماهذاإنثم

منالاخوةميراثبحثفيالاولينفينصوسياتي،المتقدمةبالادلةثابت

لى.تعااللهشاءإنالحجب

المعلمي.منإنكارياستفهام(1)
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أم

2

ابنان

بكثيرأزيدأي،المالمنثلثينلاخذتابنتانالابنينمكانههناكانلو

الذكر".مننصفاالانثىحبلجعللىتعاوالله،الابنينمن

لانك،التعصيبعلىلاالعولعلىإيرادهيحسنالاعتراضهذا:أقول

وإنما،الثلثينللبنتينأنعلىوتوافق،بقيماإلالهماليسالابنينأنتوافق

تقسمثم،الرأسمنيخرجالزوجنصيبإن:فتقول،العولفيتخالف

يأتي:ماعلىعندكالقسمفيكونالفرائضحسبعلىالتركة

ابنانأمبزوج

.ابنتانالابنينبدلكانلووكذا

ومخالفتهفسادهوبيانهذا،اختراعكنقضلىتعااللهشاءإنتيوسيا

مساواةفيهماغايةإنهنا:نقولوانما.العولفصلفيوجل،عراللهلكتاب

الذكر.مننصفاالانثىحظجعلفيهفاين،والابنينالبنتين

بحثفيلجواباتيوسيأ،التشبيبمسألةوذكر"،"مسالةفال)2(:

لى.تعااللهشاءإنلحجبامنالاولادأولادمعالاولادميراث

****

.(51)ص"الإسلامفي"الوراثة(1)

نفسه.المصدر2()
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(لأرحاماذوو)

فلا،السلامعليهادمأولادمنكلهم"والناس)1(:العصبةفصلفيفال

لمإذاعندهميرثونالذين-الارحامفذوو،عصبةمنميتيخلوأنيمكن

أبدا".التركةإليهمفصللا-عصبةللميتيكن

يكنلمإذاإلايرثونلاالارحامذويإن":بقولهميريدونلاهم:أقول

نأخبيرنتوبها،العلمانتفاءبلالامر،نفسفيالعصبةانتفاء"عصبةهناك

الغالبيكونفحينئذاباء،بضعةبعدالانسابجهلالناسفيالغالب

بل،الحكمةعنخالياالحكمهذاتحسبنولا.البعيدةبالعصبةالجهل

كونهأعني،العصبيةلمكانيرثإنماالعصبةأنوهو،بينةفيهالحكمة

نإوطبعا،عنهالذبفيومالهدمهويبذل،عنهويحمي،للمتوفىيغضب

مثلا،أبيهعمابنأوعمهابنأنهأعني،عصبتهأنهيعلمفيمنيكونإنماهذا

المير\،!.منعليهبنيمااعتبارفليسقطمفقود،السببفهذالجهلاعندفأما

ثم،عليهدلالتهاادعىماوابطالتفسيرهاسبقالتيبالاياتاستدلئم

".ترثولاتورثالعمةأنمنيتعجبعنهاللهرضيعمر"وكانقال)2(:

اللهرضيأنهوبيانه،ترثلاأنهاعلىدليلذلكمنعمرتعجب:أقول

تعجبا؟هنايتعجببالهفما،لائملومةاللهفيتأخذهلاصارماإماماكانعنه

علىالاحكامفيوالعجيب،عجيبشيءرويةعنديكونإنماوالتعجب

وجهين:

.(41،51)ص"الإسلامفي"الوراثة(1)

.(91)صنفسهالمصدر2()
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لها.ومخالفللحكمةمنافأنهيعلمما:الاول

حكمة.لهبأنإيمانهمعحكمتهالمتعجبيدركلمما:الثاني

تأخذهلاصارماإمافاكانعنهاللهرضيعمرلانهنا؛يجيءلاوالاول

بكرأبيحكممنكانبأنخطأالحكمهذاأنعلمفلو،لائملومةالحقفي

يخالفلمفإذ،كثيرةأحكامفيخالفهمكمالخالفهم،الصحابةمنغيرهأو

تنبغيولاالخطأ،عليهيجوزلاممنحكمأنهيعلمنهعلمناالحكمهذا

فكان،حكمتهلهتتبينولمجم!،النبيحكممنعلمهقدفيكون،مخالفته

لذلك.يتعجب

الحكم:هذافيعجبانرىلافانناهذاومع

يستغرقلمإذاوذلك،لجملةافيترثالعمةإن:نقوللاننااولا:

منترثالاختأنكما،المقابلةفيكافوهذا،العصبةيعلمولمالفروض

تعصيبا.الفروضأبقتماإلامنهايرثولافرضا،النصفأخيها

نأمانعفأفي،الاسبابعلىبل،المقابلةعلىمبنيةليستالوراثةوثانيا:

هنا،واضحوهذا؟زيدعلىحقلعمرويثبتولاعمروعلىحقلزيديثبت

هذانظرو،ضعيفصلتهواستحقاقها،بينةظاهرةلعمتهالأخابنعصبيةفان

:المثال

لورثهالمنقطعماتفلوولد،ذووالاخر،منقطعأحدهماأخوينأنلو

شيء.المنقطعلذلكيكنلمالولدذوماتولولولد،ذو

الابوفرضمنهفرضهاضعفزوجتهمنالزوجفرضأنترىنتو

وجوداجازونقصازيادةالاختلافجازواذا.منهفرضهاثلثبنتهمن

وعدما.
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فلأولىبقيفمابأهلها،الفرائض"ألحقوا:عباسابنحديثتقدموقد

نعتهفيالبيانكررإنما:الخطابيقال(:)1""الفتحوفي.ذكمر"رجل

نأ،لهأختمعهوكانمثلا،عمابنأوعماكانإذاالعصبةأنليعلمبالذكورة

الانثيين.حظمثلللذكربينهماالماليكونولاترث،لاالاخت

لدفعاكده:نقوللاننا"ذكر("،لفظمنمعلومهذابانيعترضولا

أعلم.والله،والتغليبالتجوز

"تلخيصفيانظرها،والخالةالعمةميراثنفيفيأحاديثجاءتوقد

)2(.الحبير"

والسيرالحديثكتبفيوغيرهما)3(الصحيحينفيثبتوقد

ينقلولم،عهلإنناللهرسولمنبميراثهعلاولالنبيعمالعباسمطالبةوالتاريخ

فيذكرتولاورثتها،ولاهيلاطالبتب!ولاللهرسولعمةصفيةأنالبتة

عنه.اللهرضيعمرخلافةفيتوفيتإنماوهي،المحاوراتتلك

ولايورثالبنتابنفيهفانعجبا،لازداداليومالفقهرأى"ولوقال)4(:

".تورثولاترثالاموأم،يرث

أمهأمترثهإنماالبنتابنفان،صورتينجعلهاواحدةصورةهذه:أقول

ذويميراثمنيرثالبنتفابن،تقدمممالجواباعلمتوقد.أمهأبولا

9228(.4/)"الحديث"اعلامفيالخطابيوكلام(.12/)12(1)

)2(/3(.)49

عائشة.عن53(/751)9ومسلم672()5البخاري)3(

.(91)ص"الاسلامفي"الوراثة4()
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أولادميراثبحثفيبهذايتعلقماوسيأتي.إرثهلنفيوجهفلا،الارحام

لى.تعااللهشاءإنلحجبامنالاولاد

يرثوجده،جدهعنيرثلاالميتابنمعالابنابنوكذلك"(:قال)1

".عنه

تقدمت.وقدالولد،وذيالمنقطعالاخوينكمسألةفهيهذهأما:أقول

تعالى.اللهشاءإنالحجبفيهذابسطوسيأتي

(2())العول

.(91)صنفسهلمصدرا(1)

صفحة.نصفبمقدارالاصلفيبياضبعده)2(



المواريثفىرساللأ.2-

الصتيرالرتج!إلمحه

197

كانانتركمماالسدسطمئهماؤحرلئى>ولابويه:لىوتعاتباركاللهقال

فلأئهخوةله-كانفانالمجأفلأمهأبواه،وورثهولاله-يكنلضفمانولدلمو

.[11]النساء:<دينأؤبهايوصىوصئهبعدمريمألسدسث

وهذا،يخفىلاكمامتوفىكلفيعم،المتوفىأي<>ولأبوته:قوله

بعضهموقدره.نحوهاو""إرث:تقديره،محذوفمبتدأهأنوالظاهرخبر،

ؤحر>لكل:وقوله<،>ألسدسط:قوله(1هو)المبتدا:بعضهموقال.،الثلث"

"روحفيكماالردعنوأجيبالاخيرالقولهذاردوقد.بعضبدل<حما

نأيقتضيالأخيرينالقولينمنكلثممقنعا،لجواباأرىولا)2(."المعاني

هووالظاهر.بعدهماالستانفثم(،ول!يث!لموكان!ىان:قولهعندانتهىالكلام

)3(تفصيل<>أودتن:قولهلىإ<وحم>لئى:قولهقيكون،الأولالقول

فيللهيوصيكل،>:الايةأولقيقولهأنكما.إرثأي(>ونلأبوته:لقوله

بمافصلهثم"،أولادكمتوريثفي":الصوابعلىتقديره<!مأؤلد

.بعده

ظاهر،<ولدىلموكانانتركمماالسدسطمئهماؤحر>لئى:وقوله

قلم.سبق"بعد".:الاصلفي(1)

)2((/4223-4.)22

النصب.والوجهمرفوغا،الاصلفيكذا)3(
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ويوخذالولد،معمعااجتماعهماعندالأبوينبحكمخاصالايةومنطوق

لاأنهاما.السدسفلهالولدمعأحدهماانفردإذاأنهالموافقةبمفهوممنها

لاإذ،فقدهعندفكذلكالاخروجودمععنهينقصلمإذافلأنهعنهينقص

الاخر.فقدانبسببفرضهعنأحدهماينقصفرضذواالفرائضفييعرف

فينقصموجود،وهوالولد،هوالنقصسببفلأنعليهيزيدلاأنهماو

منهما.واحدكلينقصكماأحدهما

اخر.حكمفللأبوينولديكنلمإذأنهالمخالفةبمفهوممنهاويوخذ

الولديكونكانشيء،يبقىلاقدأحدهمااووالأبوينالولدوجودومعهذا،

يكونقدلحالاهذهوفي.فقطوأبأو،وأبوينكبنتشيء،يبقىوقدذكرا.

بعلموبقيكانأويكن،لمفإن،فرضهفيأخذ،الزوجينكأحدفرضذو

ربعيبقىزوجةمعو،السدسيبقىفقطبوينو-كبنمئشيءفرضه

لحديث،العصوبةبحقيأخذه،فللأببقيماأنلجمهورفا-السدس

فماباهلها،القرائضألحقوا"مرفوعا:عباسابنعنوغيرهماالصحيحين

ي-الورثةعلىيردالباقيأنالاماميةعنوحكيذكر(".رجلفلأولىبقي

عليهدلتماخلافوهو.سهامهمحسبعلى-يظهرفيماالزوجةدون

الجمهور.عليهومضىالسنة

أنهذلكومفهوم،السدسالولدمعللأبأنوكدالقرانفإن:قيلفان

.غيرهلهليس

نأالقراننصقد:وبنتأبوينصورةفيالردفييقالوكذلك:قلت

منهم.أحديزادلاأنذلكفمفهوم،السدسانوللأبوين،النصفللبنت

غيرهيؤخذأنفيينافلا،المحتومالفرضفيهوإنماالقراننصأنوالحق
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الدليل.يقتضيماعلىرداأوتعصيباالفرضطريقبغير

>فإنذ:فقال(،له،ولدىكان>إن:قولهبمفهومجملهماتعالىبينثم

:أي<له-ولاٌيكنلم>فارز:فقوله<.العدمثفلأمهأبواه،وورثهله-ولدٌيكن

قولهيستشكلفقدظاهر،هوكماالابويناجتماعوهيبحالها،القضيةوبقية

.(أبوا،>وورثه:ذلكمع

المذهب.باختلافهيختلفأو،المذهبباختلافيختلفلجوابوا

:مذهبانوهنا

،أبوانوكان،إخوةولاولديكنلمإذاأنهلجمهورامذهب:الاول

التركة،ثلثأخذتالزوجينأحدمعهمايكنلمفان،يأخذانهماثلثفللأم

بدلىنوان،الربعوهو،الباقيثلثالامأخذتزوجةمعهماكانوان

.السدسإلاللأميكنلم(1زوج)الزوجة

.الثلاثالصورفيالتركةثلثللأمأنوهو،عباسابنمذهب:الثاني

التزامنافرضعلى-فنقولعباسابنلمذهبالموافقلجواببافلنبدأ

لم"فإن:قيللولانهوحسنتأكيد،<>رررثه،أبواء:تعالىقوله-:مذهبه

هذهأنزاعما،أبمعهايكنلمإذاهذا:قائللقال"الثلثفلأمهولدلهيكن

اجتماعفيكونهافيلهاموافقتهايلزمفلاقبلها،عمامستقلةالجملة

لبينالابويناجتماععلىفيهاالمعنيكانلوهذهبأنقولهويؤيد.الأبوين

فيهيإنمالجملةاهذهأندلالامحكمبيانعلىاقتصرفلما،الابحكم

.الأبعدمعندالامحكم

قلم.سبق""زوجة:الاصلفي(1)
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الامحكمفيإنها:قيلولوظاهر،قبلهاماعلىلجملةابناء:قيلفان

انفرادها"عند:قولكموهو-القيدهذابأنذلكرد،الابعنانفرادهاعند

له-ولديكندؤ>فمان:قولهيكونأنهناكمافغاية،عليهدليللا-"الابعن

يكونأنأعنيمعا،لحالينافيعم،إطلاقهعلى(الثلمطقلأمه[أبواه،]وورثه

ولدولاأثمكانتإذافانها،صحيحذلكفيلحكموا،يكونلاأوأبمعها

نأمنمحذورفلاهذاوعلىلا.أمموجوداالابأكانسواء،الثلثفلها

فلاهذاوعلى،صحيحةفائدةزيادةذلكفهمفيإن:يقالقدبلهذا،يفهم

دخولهعدمعلىيدلفلاالابنصيببيانعنسكوتهماوللتوكيد.مقتضي

يختلف.حكمهلانأوله،الباقيان:المعنىلانيتركقدإذ،الكلامفي

.تقدمكمافيهامحذورفلاالدلالةدعوىعلىالاصرارفرضوعلى

لىإتهملجأأنظريةشبهاتعندهمقامتالعلمأهلأكثرأنلجوابفا

الربع.و]لزوجةالابومع،السدسوالزوجالابمعالامفرضبأنالقول

الابمعالامفرض:لقالوا<أبواه،>وورثه:قولهلولالعلهندريولا

ولدلهيكنلم"فإن:قيللوقولهعموميسلمونلاولعلهمأبدا.السدس

ويقوون،الامانفرادبحاليخصونهابل،الابوجودلحال"الثلثفلأمه

نأواثبات،الشبهاتتلكدفعهيالتأكيدففائدة.للأبماذكربعدمذلك

أحدهناككانسواءأيمطلقا،الثلثوالإخوةالولدعدمعندالابمعللأم

وافقه.ومنعباسابنمذهبهوكمالا،أمالزوجين

تفضلأناستبعادهوإنماذكرتمماعلىلجمهوراحملالذي:قيلفان

الربعللأمأنوزوجةأبوينفيقالواوانما،وزوجأبوينمسألةفيالابالام
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لما(،أبواه>وورثه:يقللملوأنهوالظاهر.يأتيكماالايةعليهحملوالما

ولديكنلمحيثللأبمانصفمثلللأميكونأنوهو،قولهمعلىزادوا

الابمعللأمبأنلصرحالنظرمنلديهمقاممادفعأريدفلو،إخوةولا

مثلا.الزوجوجودمعالثلث

أكثرهافيالاكتفاءلحججاإيرادفيوجلعزاللهسنةأنلجوابفا

للصوابووفقالنظرنعموالحقعلىحرصلمنكافيا،تنبيهاعليهابالتنبيه

لهكانلمنمناصايدعنو،نفسهفيمقابلهترجيحمنالحكمةتقتضيوما

منلجزئياتابعضفيالحكمةتقتضيهقدلماومجالاقصر،أوهوى

ذلكالحكمةلاقتضاء،الراجحخلافالقاضدفهمفيوجلعزاللهترجبح

آخر.موضعفيموضحوهذا،لجزئيةاتلكفي

شدةعلىدلقد(أبواهؤ>رررثه:بقولهالتأكيدفإن،كافتنبيهوههنا

لماذلكيكونوانما،الابويناجتماعحالفيالكلامأنبتثبيتالعناية

لا،اوالزوجينأحدهناكيكونأنأعني،الحالينالايةعمتقدثمذكرنا،

نأوهي،قطعيةصورةمنهفكانت،الجملةفيذلكعلىقاطعانصاونصت

لحكمايكونأنذلكمنولزم،الزوجينأحدمعهماوليسالابوانينفرد

إذاالوارثانالفرائضفيالمعروفإذ،الزوجينأحدوجودعندكذلك

معكالولدباطراد،لذاكناقصاوجودهكانآخروارثبسببفرضهنقص

الاممعوكالاخوة،حالكلعلىينقصهمالزوجينأحدأوالابأوالأم

يمكنلا؟الامينقصمنالزوجينحدوأبوينففيحال،كلعلىينقصونها

نأيمكنولاقطعا،ينقصهالمالزوجينأحديكنلمإذافانه،الأبيكونأن

.الابعدمعندينقصهالاأحدهمالانالزوجينأحديكون
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بوجودمشروطلهانقصهولكن،الابينقصهاالذيأننختار:قيلفان

.الاخوةبوجودينقصهاأنهكما،الزوجينأحد

الذيوانما،الابينقصهالمواخوةأبوينصورةفيأنهلجوابفا

.الابعدمعندينقصونهاكما،الإخوةنقصها

شيئا.الابمعيرثونلاالاخوةفإن:قيلفان

معالاخوةأن-عنهاللهرضيعباسابنأعني-صاحبناعننقلقدقلنا:

معيورثهمأنيلزمهولا،الامنقصتهالذيالسدسياخذونوالامالاب

،الابياخذهلمعدمهمفرضلوماياخذوننمالانهمأم،لاحيثالاب

.للأبلالهالكانلولاهمف!نه،الامنقصتهالذيالسدسذاكوهو

:جوابانفعنهشيئا،الإخوةياخذلاوقلنا:بهنقللمفان

حجبهم.والابنقصوهاانهم:الاول

نظير،فلهاالجمهورمذهب.....الفرائضفيلهذانظيرلا:قيلفان

أوأجدكانفإن،الزوجيناحدمعالثلثعنينقصهالاالاممعلجداوهو

مذهبعلىماولجد.اوحجبهمالسدسلىإأفهمالإخوةنقصلاموإخوة

يجعلأنهمرلمااصلهمنالسؤالهذايجيءفلا-عباسابنأعني-صاحبنا

عنه.لجدواالابيحجبهمفلا،للاخوةالمنقوصالسدس

الابولكنلهم،الاستحقاقفيالسدسذلكأن:الثانيلجوابا

أنهميرونالعلمأهلكان:قتادةقالكما،عليهمينفقهاونفقهماكفاءيأخذه

أمهم.دونعليهموالنفقةنكاجهميل!أباهملانالثلثمنأمهمحجبواإنما

.(1()4/174)جرير"ابن"تفسير

لتركي.ا.ط(6/864)(1)
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أبوياخذهفكيف،يعطونهولاالسدسينقصونهالامفالاخوة:قيلفان

؟غيرهابالهملاننكاجهم؛ولاالاخوةهؤلاءنفقةيليلاوهوالميت

ينقصونها،لاللأمالاخوةإن:وافقهمومنالزيديةقالقد:لجوابفا

يقولمفإن،للاخوةيكونالسدسأنصاحبنامذهبوالاولىبعيد،وهذا

.الامبنيفيقويفهولابأوالاشقاءفيقوله

سببأن:لجوابفاشيئا،يعطونولاينقصونهابأنهمالقولعلىفأما

نإالامبنيأن:وبيانه.لابأوالاشقاءمعنقصانهاسببغيرمعهمنقصانها

فضعف،بمعونتهمواستغنت،أمهمبهماعتضدتفقدكباراكانوا

فنكحتفاوقها،الميتأبويكونأنفالغالبصغاراكانواوإناستحقاقها،

ابنهامناستحقاقهافضعف،أولادالهبولادتهاعندهقدمهاوثبتتاباهم

ني.الثاببعلهااستغناؤها:الثانية،لابنهفراقها:الاول:جهتينمنالميت

نقصته؟الذيالسدسيكونفلمن:قيلفإن

تعصيبا.الابفيأخذه،الفرائضبعدباقهو:قلنا

وإنمابنوها،ولاالابينقصهالمأنهلجواباهذاحاصل:قيلفإن

نقصكانلو:فيقال،عليكمسؤالكمفيملباستحقاقها،نقصنقصها

.حالكلعلىلنقصهاينقصهااستحقاقها

نقصفنقصهاالحكمةفيوأمابنوها،فنقصهاالحكمفيأما:لجوابفا

عليه،فيمتصر،الاخوةبوجودالشرعفضبطه،ينضبطلاولكنهاستحقاقها،

ولكنقالوا:،بالمشقةالسفرفيالصلاةقصرشرعيعللونالعلمأهلأنكما

الحكموصار،المخصوصبالسفرالشرعفضبطها،تنضبطلاالمشقة

ذلكيكونأنفرضهعنواوثانقصفيمنيلرملاأنهعلى.عليهمقصووا
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الامتنقصفالبتت،وعصبةوأمبنتمسألةلىإترىألا،لهالمنقوص

نقصلماالثلثالائماستوفتلوبللها،السدسذاكيكونولا،السدس

أخذ.والعصبة،الامنقصتفالبنت.شئالبنتعلى

كمللو،مووزوجكبنات،الورثةكثرإذاالفائدةتطهرلكنها:قيلفان

لىإوتعولستةأصلهافيكون،المسألةلعالتالثلثوللأمالنصفللزوج

وبالنقصانعشر،ثمانيةمنثمانيةلهنيكونإذ؛البنابنصيبفينقص،تسعة

عشر.ثلاثةمنثمانيةلهنصار

رأيعلىوأما،عولفلا-عباسابنأعني-صاحبنارأيعلىأما:قلنا

،العوللزمإذاماعلىبهلاقتصرمعتبرانفيناهالذيالاصلكانفلولجمهورا

وعصبة.وأمبنت:وهيفرضناها،التيالمسألةفيعولولا

نافيلزم،الامينقصونوالاخوة،الاخوةيحجبالابإن:قيلفإن

أولى.هوينقصهافلأنينقصهامنحجبإذالانه،الامينقصالابيكون

يحجبلجدوباانفرادهما،عندالابوينبمسألةمنقوضهذاقلنا:

واللهالزوجينأحدمعهماكانأومعها،انفردإذاالامينقصولا،لامالاخوة

لموفق.ا

فصل

لجوابامنتقدمماقلنا:التزمناهفإذالجمهورامذهبعلىوأما

تأكيد،(أبواهؤ>وورثه:لىتعاقولهأنحاصلهعباسابنلمذهبلموافقا

منأولىوالتأسيستأسيسا،منهالكليكونأخرىمحاملعندناوله

المحاممل:وهاك،البتةالاشكاليندفعوبذلكالتأكيد،
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بقوله:المرادأنليفهم،بعدهلماتوطئة<>رورثه،أبواء:قولهأن:الأول

ذلك.فهملما<>رررثه،أبواء:قولهولولا،ورثاهمماالثلث<لعلمث>فلأمه

بعيد.القولهذا:أقول

الكتابفيالفرائضفيتذكرالتيالانصباءفيالمطردلانولا:

ما(،أبواه>وررثه:قولهفيوليس،التركةصللىإمنسوبةأنهاوالسنة

وأفصلالكانذلكبهيقصدلملو:يقالأنالامرغايةذلك،عنيصرف

منأولىالواضحالتأكيد:قولو.منهأولىوالتأسيس،تقدمماعلىتأكيدا

للأمأناعتقدالقولهذاصاحبنولولاأحد،يفهمهلاالذيالتأسيسهذا

الفهم.هذالهوقعلما-الزوجينوأحدالابمعكانتحيث-الباقيثلث

فأما،الاحتمالانيتعادلحيثمحلهاالتأكيد"منلىأوالتأسيس"وقاعدة

أولى.فالتأكيدظاهراالتأكيدواحتمالتعسفاالتأسيساحتماليكونحيث

لابان،فقطيرثاهأن(أبواه>وورثه،:بقولهالمرادان:الثانيالمحمل

كماالذكريالتخصيصمنماخوذلحصرواقالوا:اخر،واربمعهمايكون

.الفحوىعليهتدل

محلولكنالحصر،يفيدقدالذكريالتخصيصأنشكلا:أقول

وأزيدا؟ورثمن:يقالكأن،للاستيعابمقتضياالمقاميكونحيثذلك

عنعامههناالاستخبارفإن،أبواهورثه:فيقالزيدا،ورثبمنخبرني

نأبذلكفيظهر،للسؤالمطابقالجوابايكونأنوالاصل،الورثةجميع

بقوله:يقصدلملو:يقالأنالأمرغاية.الورثةلجميعمستغرقالجو]ب

عنه.لجواباتقدموقدتأكيدا،أوفصلالكانلحصرا(أبواه،>وورثه
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القرانفيأطلقإذاالارثأن-:لهتعرضمنأرولم-الثالثالمحمل

فىللهجمرجكل">:لىتعاقال،تعصيبأنهعلىفالمعنىالنصيبيبينولم

لانهملهمكميبينفلم1[،1النساء:1(الائثيئهتحظمثللذكرأولد!غ

.فرضذواتلأنهن،نصيبهنوسمىانفردنإذاالبناتحكمبينثم،عصبة

176[،النساء:1<ولايؤلهايكنلئمان>وهويرثهآ:ختهوالاخفيتعالىوقال

عصبة.لانهنصيبالهيسمفلم

نصيبا،لهمايسئمولم(أبواه،>رررثه:لىتعاقال:فنقولهذاتقررإذا

حظمثلا)1(للذكرأنالعصبةفقاعدةعصبةكاناواذا،عصبةأنهمافالمعنى

ظاهر،هوكماالتركةثلثفالمراد<اخملث>فلأمهبعد:قولهوأما.الانثى

مثلاللأبيبقىحيثيكونإنماهذاأنعلىعصبةكونهمادذقدولكن

معهماكانإذاأنهذلكودل.الزوجينأحدمعهميكنلمإذاوذلك،ذلك

سهم.ولهاسهمانلهبينهما،الباقيكانالزوجينأحد

>رررثه،:لىتعاقولهبناءولكن،صحيحةالقاعدةأنالظاهر:أقول

فلم،الأمنصيبسمىقدلانه،هناكليسالمذكورالنهجعلىعليها(أبواه

.تقدممايفيدولا،عليهمتفقوهو،عصبةالأبيكونانإلايبق

أنهوذلك،عصبةأنهااستقرأنبعدالامنصيبسمىإنما:يقالقدنعم،

أنهماالقاعدةبمقتضىفثبتمعا،إرثهمايسئمولم(،أبواه،>وورثه:قال

ذلك.بعدالامنصيبتسميةينقضهولا،عصبة

با.منصو"مثلي":جهلوا(1)
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بيانولاإرثهماإثبات(،أبواه>وورثه:بقولهيقصدلم:يقالإذنظر،وفيه

قوله:من(>وله،أخت:كقوله،معهوجودهمابيانبهالمقصودوانمامالهما،

كانلوبانههذافييخدشقدنهإلا(له-ولاي!وله،أختليسهلكاقسؤأ>إن

الكلامفيمعروفالابوينوجودأنمع"أبوان"وله:لقيلالمقصودهوهذا

"وله:قولهعنعدلإنمابأنههذاعنيجابوقد،تقدمكماالزيادةهذهبدون

،يكونلاوقديكونقدفيمايحسنإنماكذا""وله:بقولهالتعبيرلان"أبوان

.أبوانلهوعيسىوحواءادمغيرإنسالقفكلالابوانفاما،والاخوةكالولد

"ولهولد""ولهالفرائضاياتفيجاءحيثبأنههذافييخدنروقد

قيل:فلو،الارثمنممنوعغيرحباذكرمنوجودمنهاالمقصود"إخوة

كلحقفيصحيحوهذا،ممنوعينغيرحيانأبوانوله:لكان"أبوان"وله

.إنسان

"وله:قولهمنالظاهرةالصورةولكن،كذلكالأمربأنيجابوقد

تقتضيمماوهذامطلقا،أبوانلهليسمنالناسمنأنتوهمقد"أبوان

اجتنابه.البلاغة

وأ،أبوان""وله:المعنىيكونأن،محتملانالمعنيان:يقالقدبلى،

واذاذكرنا.بمايسمعولم،ذلكغيرأو،"مالهجميعأبواه"وورثه:يكون

التأكيد.منلىأوفالتأسيسكذلكالامركان

أعلم.والله،بذاكلمحملاهذاليس،حالكلعلى:أقول

اشتقمماونحوه""ورث-:أيضالهتعرضمنأرولم-الرابعالمحمل

ذكربدونمنهللموروثكانمماونحوهالماللىإيعدىقدالارثمن
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يرثهاالارض>أن:لىتعاكقوله،القرانفيالغالبهووهذا،منهالموووث

فيذلكوغير(أئفزدوسيرثونالذيف>:وقوله<،لمجلحوتعبادبد

الصحابةمنالمفسرينأكثرقولفيومنه،القرانمنموضعاعشريننحو

النساترثواأنلكممجل>لا:لىتعاقولهالنزولسببوعليهوغيرهم

ماتإذا"كانوا:عباسابنعنوغيره")1(البخاويصحبح"ففي<،فا

شاءواوإنتزوجها،بعضهمشاءإن،بامرأتهأحقأولياؤهكانالرجل

هذهفنزلتأهلها،منبهاأحقوهميزوجوها،لمشاءواوانزوجوها،

تركته،جملةمنالمتوفىةامريعدونكانواأنهملحاصلفا."الايات

.الماليرثونكمايرثونها،المالحكمعندهمفحكمها

"من"،بوتاوةبنفسهتاوةإليهفيعدى،فقطمنهالموووثلىإيعدىوقد

ويرثيرثنى!وصلنائدنثمنلى>فهبزكريا:عنقصهفيمالىتعاكقوله

كقول،""عنبيعدىوقد6[.5-:أمريم<رضارثوأتجلهيعقوبءالمن

)2(:كلثومبنعمرو

بنينامتناإذاونووثهصدقاباءعنالمجدووثنا

ئايتا!قراتدبتت>أفؤ:لىتعاقالمعا،الاثنينلىإيعدىوقد

77-:]مريم(فرداويألجنامايقول>ونرثه-:قولهلىإوولدا(مالالأوتينوقال

.]08

(49011)""الكبرىفيوالنسائي2()980داودابوأيضاوأخرجه(.4)957رقم(1)

وغيرهم.(138)7/"الكبرى"السننفيوالبيهقي

.(132)صللزوزني"المعلقات"شرحانظر،معلقتهفي2()
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مفعولين،لىإيتعدىأنحقهأنوغيرهماللغةأهلبينوالمعروف

لى:تعاقولهحدعلى،نحوهأوالمال:نيالثا،نحوهأوالماللهكانمن:الأول

المفعولينأحدذكريتركقدولكنه،وولدهمالهونرثه:ي<>ونرثه-مايفول

هوهذا.عنهوورثتمنهوورثتورثتهبين1يفرقوولم،ذلكتقتضيلعلة

علىيدل"أبواهزيدا"ورث:قولكأنبذوقناندركولكننا،عنهمالمعروف

ذلكوندرك،"أبواهمنه"ورث:قيلذلكخلافأريدإذانهو،بإرثهإحاطتهما

يأليهوماكليرثنيأراد:نهو(يغقوبءالمنويرثيرئنى>:زكرياقولفي

.يعقوبلالكانمابعضويرثذلك،ونحوالدينفيوالامامةالعلممن

")1(الباري"فتحففي،لجملةافيذلكأدركواقدالعلمأهلوجدتثم

وقال-:(اذمفيبنتينبللهقل>يستفتونكباب:الفرائضكتاب-

فيهايرثلاالنساءمنالاولىالايةفيالكلالةأنالعجبومن:السهيلي

بهوقيد،ولد"له"ليس:بقولهالتقييدفيهايقعلمأنهمع،البنتمعالاخوة

الاولىأنفيهاوالحكمة.البنتمعورثتفيهاالاختأنمعالثانيةالايةفي

الاحاطةمقتضاهفإن<،يورثربر>وإنكات:لىتعابقولهفيهاعبر

>وهو:لىتعاقولهومثلهالقيد،عن""يورثلفظفأغنى،المالبجميع

فالمرادالثانيةالايةوأما.بميراثهايحيطأي(ولابؤفايكنلمانيرثها

فلذلك،""يورثبلفطفيهايعبرولم،تقريرهتقدمكماالذكرفيهابالولد

البنت.معالاختورثت

،74)ص"الوصيةاياتوشرح"الفرائضكتابفيالسهيليوقول26(./1)2(1)

.)75
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ن<كنلةيورثرص!نكات>و:تعالىقولهفيوتقرر:أقول

الاقاربعلىويطلق،والفرعيةالاصليةبغيرالقرابةبمعنىمصدرالكلالة

"يرثهأو"كلالةذوويرثهرجلكان"وإن:قيلفكأنه،والفرعيةالاصليةبغير

أءوله،مراةأوكنلةيورثرصلنكات>و:الايةلفطوهذا(".كلالة

فهمذلكمنأبتزصنينوفمانالسدمىتهمافلئىوحدأختأؤ

12[.]العساء:<افلتأفيشركا

وفي،عليهجمعوأبهقرئكمالامالاخوةهنابالاخوةالمراد:فيقال

المعنىكانفإذا،موضعهفيمعروفهوكماعليهدلالةالمتلو)1(القران

يرثونقدالكلالةذويلأن،البنتلعدمتعرضفيهفليس"كلالةذوو"يرثه

لانبنت،لهكانتومنبنتلهيكنلممنتعمفالايةكذلدبكانوإذامعها.

الولدوجودمعحتىحال،كلعلىذويهاأوالمذكورةللقرابةاسمالكلالة

بانأحقالايةهذهكانتفقد،البنتتحجبهملامالاخوةانمعوالوالد،

الولد.بعدفيهايقيد

كلالة،ذوواوكلالةيرثهي<كئلة>يورثمعنىأنلجوابوا

يكنلمإذابميراثهيحيطونوإنما،بميراثهيحيطون:هؤلاءيرثهومعنى

غيرهم.وارث

امرؤأانالبهلةفي!ماللهقل>يستفتونكفلفظها:الثانيةلايةوأما

فانولدفاليهنلتمانيرثهآوهوترذمانضففلها،أختولا!ولاله-ليسه!ك

حظمتلفللذكرولحسابررجالاإبوص!انكانوترذكاالتلثانفلهمااثنتينكانتا

"المدلو".:الاصلفي(1)
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النساء[.]خاتمة<شئءعليمبئىلمحهوتضل!وأأنلئماللهيبئنالأنثيين

:أمرانهناوالمقصود،يطولعليهاوالكلام

منيخصلا،هالككليعموهو(،هلكاميؤ>إنفيها:قالأنه:الاول

بقوله:قيدهافلهذا،لىالاوالايةفيكانكمابارثه،الكلالةذوويحيط

التعصيب،وجهعلىفهوالبناتمعالاخواتميراثوأماولا!<.له->لدس

.الفرضفيهاالمذكورإذ،الايةفيالمذكورالارثغيروهو

الاحاطة،علىإنه:السهيليقالوقد<،يرثها>وهو:قوله:نيالثا

هوإذمالها،جميعإحرازلهابارثهفالمراد1(:السعود)أبوقال.غيرهووافقه

وجودمعيتحققفانه،لجملةافيلهاإرثهلا،بالكليةالولدبانتفاءالمشروط

بنتها.

والامكالزوج،البنتغيريضامنهايمنعالاحاطةلأننظر؛وفيه:أقول

الاحاطةيقتضيعمرا"زيد"ورثقولنا:أنشتإذا-لىفالاو.لاموالاخوة

وهو،الاحاطةيقاربمافيفيطلقيتوسعوقد،الاصلهوهذا:يقالأن-

يقتضيمعيننصيبلهليسوكونهانفرد،إذابالماليحيطفانه،العصبةإرث

الثالث.المحملفيتقدمماعلى،إرثهإطلاق

أوجه:باربعةالاحاطةعلىفلانا"فلانورث"دلالةتوجهوقدهذا،

حقأنيدلومواقعهالاستعمالوكثرةالذوقإن:يقالأن:الاول

لهكانمنلىإيعدىنو،ونحوهالماللىإبنفسهفعلهيعد!أنالارب

26(.24/)"السليمالعقلإرشاد"تفسيرهفي(1)
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علىفلانا"فلانورث":يقالوإنما.الابتدائية""منأو""عنبونحوهالمال

كانوإذا.فلانمالفلانورث:المالميراثفيوالتقدير،مضافحذف

الحكملانبل،فحسبالاضافةلعموملا،ضحةوفالإحاطةذلكالتقدير

في:كمافيها،العموميقتضياجزائهلجميعشمولهيقللابماالمفرد

هذافانماالدار،وهذهالعبدهذاأووالدار،العبلمأودارا،أوعبدااشتريت

الشموليقلحيثفأماوالدار،العبدلجميعالشراءشمولعلىيدل!لكلام

ابنصرحولكن،الشمولمنهيفهملافانهزيدا،ضربتمثليمتنعأويندراو

عدممعالاجلةبعضفيهوناقش،العادةوقرينتهأيمجاز،بأنهوغيرهجني

.العمومعلىيدذداراأوعبدااشتريتنحوانإنكاره

صحلمازيد،مالورثتزيدا:ورثتفيالتقديركانلو:قيلفان

فيواردذلكونحو(،مايقول>ونرثه-:لىتعاقالوقدمالا،زيداورثت

كلامهم.

سلب،مثلاخر،فعلمعتى""ورثبتضمينيكونقدأنه:لجوابفا

في"مالا"يكونوقد<،مايقول>ونرثه-:لىتعاقولهفيظاهروذلك

بنزعمنصوبا"زيدا"يكونوقدثانيا،مفعولالابدلامالا"زيدا"ورثت

مالا.زيدمنورثت:والاصل،الخافض

فكيف،بنفسهمثلازيدلىإيتعدىلاان""ورثكانفاذا:قيلفإن

إليه؟يعدى

الابتدائية."من"او"عنب":قلت

ءالمقويربيرثني>زكريا:قولعنالكلامفيلكسبق:قيلفإن

تبعيضية.أنهايقتضيما<بعقوب
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لالهومامن"ويرث:الكلامأصلوكان،هناكالظاهرذاك:قلت

علىوالكلامتبعيضيهأنهافالظاهر"من"بعديفاذاهذاوعلى."يعقوب

ابتدائية.أنهاويحتمل،مضافحذف

نزلتولكنأيضا،زيد"مال"ورثتالاصليكونأن:نيالثاالوجه

قبله.الذيمنقريبوهذا.نفسهزيداتملككمنزلةكلهزيدمالتملكك

""ورثأناللغةأهلعليهجرىكماالامريكونن:الثالثالوجه

لجميعالارثشمولعلىدلالثانييذكرلمإذاولكن،مفعولينلىإيتعدى

به.صرحواكمابالعموميؤذنالمعمولحذفلان،منهللموروثكانما

عليهيدلكماوضعا،الاحاطةتقتضيالارثمادةأنيدعىأن:الرابع

الشواهدعليهوتدل.ذلكونحو،أبواهفلاناورث:يقالعندماالتبادر

وغيرها.المتقدمة

عليهلمامخالفتهماردهمافيفيكفيالاولانالوجهانأما:قيلفان

الثالثماو.مفعولينلىإبنفسهيتعدى""ورثأنمن،وغيرهمالعربيةأهل

محلهوإنما،إطلاقهعلىليس"بالعموميؤذنالمعمول"حذف:فقولهم

>وأدئه:لىتعاكقولهخاصا،كانلوالمعمولذكرمقامالمقاميكونحيث

>وورثه،:الايةفيوقوله،ذلكونحو25[:]يونس(دارالسذصإلىيدعرا

وأما.الثالثالمحملفيتقدممانحوعلىوالكلام،كذلكليس<أبواه

لوجهذلكلعل:نقولنفلناسلمناهوإنالتبادر،نسلمفلاالرابعالوجه

الشواهد.فييقالوكذلك،الاحاطةيقتضيأصلهمنالوضعلأنلاآخر،

مفعولينينصب""ورثبأنالمصرحونيكونأنيجوزأنه:لجوابفا
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المعنى،صلبيراعواولم(،مايقول>ونرثه-نحوفيالظاهرعلىبنوا

فيهالكلامسبققدالمعمولحذفقاعدةفي<أبواهؤ>وورثه:قولهودخول

مقصودنافانيضرنا،لاالتبادرتسليممعالرابعومنعكم.الثالثالمحملفي

بذوقناندركهأمروهذا،الاحاطةمنهتفهم"أبواهزيدا"ورث:القائلقولأن

فان.وجدناهكمايجدهأنلابدالممارسةحقللعربيةممارسوكل،العربي

الفهم.كفاناوإلا،فذاكبعضهاأوالمذكورةالاوجهصحت

منوأوضج،فهمناهكماذلكفهمقدتقدمممنغيرناأنأثبتناقدإنناثم

<أبواهؤ>وورثه:لىتعاقولهمنفهمواالامةعلماءوعامةالصحابةأنذلك

فييدعلمأنهمع،عباسابنغيرمنهمأحدخلافيصحولمفهمنا،مانحو

ابن]أرسلني(:1قال)عكرمةمولاهعنصحفقدذلك،خلافالايةدلالة

النصف،للزوجزيد:فقال،وأبوينزوجعنأسألهثابتبنزيدلىإعباس

اللهكتابفيأ:عباسابنإليهفأرسل.المالبقيةوللأب،بقيماثلثوللأم

عباسابنوكان:قال.أبعلىأماأفضلأنأكرهولكنلا،:قالهذا؟تجد

[.المالجميعمنالثلثالاميعطي

بنو-الامةأفرضوهو-زيدافإن،الايةفيالخطابفصلوهذا

فيليسبانهاعترفا-المسالةفيالمخالفوهو،الامةحبروهو-عباس

قالاإنمانهماوالغراوين،فيالامنصيببيانعلىحجةتعالىاللهكتاب

لى:تعافقوله،للمعنيينعندهمامحتملةالايةأنذلكومعنى.بالرأي

و"السنن(02091)"الرزاقعبد"مصعفلهوراجع.الاصلفيالنصيذكرلم(1)

2(.28)6/للبيهقي"الكبرى
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علىقدمناماعلى"أبوان"وله:بمعنىيكونأنيحتمل(أبواه>وورثه،

غيرهأو،بالتركةالاحاطةمعنىعلىيكونأنويحتمل،عباسابنمذهب

فاقتضىالنظر،لىإفرجعاالجمهور،مذهبعلىتقدمتالتيالمحاملمن

رجحماغيرهنظرواقتضى،الاولالمعنىعندهرجحماعباسابننظر

النظر.جهتينتدبرأنفعلينا،الثانيالمعنىعندهم

نأالفرائضفيالمعهودأنمنقدمناهماأنهفالظاهرعباسابننظرأما

علىلنقصهاالامينقصالابكانفلوحال،كلعلىنقصهوارثانقصمن

حدولاإخوةولاولديكنلمإذاينقصهالاأنهئبتوقدحال،كل

نقصهافانماالاخوةمعنقصهاماو.ذلكغيرفيينقصهافلا،الزوجين

.تقدمكماحالكلعلىينقصونهاوهم،الاخوة

علىأماافضللا":بقولهثابتبنزيدإليهفأشارلجمهورانظروأما

مساوياإماالابنجدعليهالمتفقوالمنصوصةالمسالةفيأنهوبيانه."أب

،السدسالابوينمنلكلالبنتينومعالذكرالولدفمععليها،زائداواماللأم

أولادمعلحالاوكذلك.الثلثوللأبالسدسللأمالواحدةالبنتومع

معانفرادهماوعند،الثلثانوللاثالثلثللأمالابوينانفرادوعندهالابن

الامتفضللاأنالفرائضفيفالمعهود.الباقيوللأبالسدسللأمإخوة

فيهما.تفضلهفلاالغراوين،غيرفيتفضلهلاأنهثبتوقد،الابعلى

بأوجه:عباسابننظريرجحوقد،متعارضاننظرانفهذان

أشد.الولدشأنقيتعبهالاناكد؛الاماستحقاقأن:الاول
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ثئمأمكثمأفك"بر1(:)الصحيحلحديثاففياكد،برهاان:الثاني

واحدا.وللأبالبر،منحقوقثلاثةللأمفجعل("،أباكثمأمك،

الفرضصاحبشأنومن،عصبةوالاب،فرضذاتالامأن:الثالث

،تارةالمالجميعفيأخذونقصا،زيادةحالهيختلفوالعصبة،فرضهيلزمأن

ياخذالشقيقكالاخ،اخرىشئلهيبقىولا،تارةيسيرشيءإلالهيبقىولا

ولا،وزوجموبنتمعالسدسنصفإلالهيبقىولاانفرد،إذاالمالجميع

.وزوجوأمبنتينمعشيءلهيبقى

الاوجه:هذهفييخدشوقد

تعبفقدمعا،والولدالامعلىالسعيفييتعبالابفإن:الاولأما

وغيروحفنلهاوإخدامهاعليهاوالانفاقسكانهاوفيمهرالامتحصيلفي

وتزويجه.عليهوالانفاقوتأديبهالولدشأنفيثم،ذلك

برمنآكدلكونههوليسالاتمببرالامرتأكيدإن:يقالفقد:الثانيوأما

عليهبمزييهلعلمهأباهيحترمالولدفإن،الاهمالمظنةلانههووانما،الاب

وقد،الناسملامةوخوف،دنياهمصالحفيإليهولاحتياجهغالبا،العقلفي

غالبا،إليهايحتاجولا،العقلضعيفةامرأةهيإنما:يقول،أمهبأمريتهاون

ذلك.فيتتعنتوأنزوجتهوبينالنزاعبينهايقعأنيغلبأوويكثر

عدممعفرضلهيسملموانما،كالامفرضذوالابفإن:الثالثوأما

هوكمايزيد،بلفيهينقصلاأنهمنهيعلمترتيبارتبتقدالفرائضلانالولد

لكثيرناقصاجعلولكن،عصبةجعلبلفرضلهيسثمفلم،الابنفيالحال

.نحوههريرةبياعن2(5)48ومسلم(1795)البخاري(1)
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نصفإلاالنصفلهيبقىبوين،وزوجفيينقصمافغاية،الورثةمن

.السدس

بأوجه:لجمهورانظريرججثم

مرهمامناشتبهمافقاسأنفسهما،الابوينحالفينظرأنه:الاول

حالفينظرالذيالاخرالنظرمنالنزاعبمحلألصقفهو،تبينماعلى

جمالا.إالورثة

الاباستحقاقنعلىدلأنهوهوظاهر،فيهالمعنىأن:الثانيالوجه

غالبا.عليهايزيدبل،الاماستحقاقعنينقصلاللمال

لكنهالولد،ينقصكماالامينقصأنهيتحققلموإنالابأن:الثالث

هووياخذ،السدسالامتاخذواخوةأبوينمسالةفيانهبدليل،ذلكمظنة

به.الترجيحيدفعلاتقدمبماهذاعنلجوابوا.الباقي

وتحقق،بالعصبةشبيهةأوعصبةالابنمعتكونانمظنةالامأن:الرابع

كماغيرها،فيكذلكتكونأنيدفعلاالصوربعضفيكذلكلي!ستأنها

ابنمععصبةتكونالابنبنتأنابن،ابنوابنابنوبنتبنتين:فيقالوه

ابن.ابنوابنابنوبنتبنت:فيمعهعصبةتكونولاأخيها،ابن

فصل

منطوقفيختصوعليهالجمهور،نظرهوعنديترججفالذيناأما

أحدمعهماكانإذاأنهعلىبمفهومهاوتدل،بميراثهأبواهأحاطإذابماالاية

الباقي:للأبوينيكونأنعليهيحملماوأقرب،الثلثللأمفليسالزوجين

أبوينفيلهاإن:قالمنفأماالجمهور،مذهبهوكماسهمولهاسهمانله
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علىاعتمدلانهبشيء؛قولهفليس،الثلثوزوجةابوينوفي،السدسوزوج

يجعلأنهونماوالصواببمعنييها،الايةعنوخرجهو،حيثمنالنظر

أعلم.والله.الراجحبالمعنىيعملثم،الايةفيالمعنيينلاحدمرجحاالنظر

بالميراثأحاطاإذاالابوينأنمنأولاأطلقمالىوتعاسبحانهقيدثم

كلمةوفي(،الشدس!فلأئهلا+دن>فانكان:بقولهالثلثللأمكان

:أبحاث"إخوة"

فالاخوان:لعثمانقالأنهعباسابنعنوروي،جمعأنها:الاول

ومضى،قبليكانماأردأنأستطيعلا:عثمانفقال،بإخوةليساقومكبلسان

العرب"إن:فقالثابتبنزيدعنهاوسئل.الناسبهوتوارثالامصار،في

.(272)6/البيهقي""سننراجع.("إخوةالاخوينتسمي

الأخوينعلىيطلقمنالعربمنأنالاثرينهذينمنيطهروالذي

العربمنبأنيفهم"قومكلسانفيدا:لعثمانعباسابنقولفان"إخوة"،

:يقولبل،قريشلسانعباسابنخصلماوالا،إخوةللأخوينيقولمن

.إخوةليساالأخوان

.العرببقومهأرادلعله:قيلفإن

ولا،العربيةغيريعرفونيكونوالمالقومفإنجدا،بعيدهذا:قلت

هذابعدومع.العربيةدونعليهاالقرانفيحملواالعجميةيراعواأنيتوفم

ماهذاأكدوقد."العربلسانفي":يقالأنالظاهرلكانالمرادكانفلو

منخرجتوقد،إخوةالاخوينتسفيالعربأنأثبتفانهزيد،عنروي

فقط،الانصارلسانزيدذكرهمايكونأنفاما.عباسابنبأثرقريشذلك
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زيدعدلفانماالاولوعلى.غيرهممنالقبائلبعضيوافقهميكونأنوإما

قاللوفانه،اعتراضدفعلىإإشارة،""العرب:وقال،"الانصار"عن

لىإفيحتاج.قرشيوهو،به!زالنبيبلساننزلالقرانإن:لهلقيل"الأنصار"

اختاروإنما،عامةالعرببلغةنزلوالقران،العربمنالانصاربأندفعه

.اختيارهالحكمةاقتضتمامنها

قريش،بلغةنزلالقرانأنمنوغيرهمالصحابةبعضعنجاءماوأما

لىإبالنظرذلكفانما،ذلكونحوهوازنولغةأو،خزاعةولغةبلغتهمأو

وأعمانأزدبلغةأواليمنبلغةأنهاكثيرةكلماتفيعنهمجاءفقد،معظمه

.(1غيرها)أوالحبشيةأوبالروميةأنهاكثيرةكلماتوفيبل،غيرهم

بأوجه:يدوقد

خصتاللغةألىوهو،ثلاثةلجمعاأقل:قالمنبهاحتجما:الاول

يطلقمنالعربمنيكونكيفهنا:فيقال،الجمعصيغةغيربصيجةالاثنين

>فنذنحوفيالثقلكراهيةأوالتجوز،سبيلغيرعلىاثنينبهويريدلجمعا

؟الفرقعلىلغتهمومبنى<،قلوبكمآصبن

تطلقأنهاالعربقبائلمنقبيلةعنينقلوالماللغةأئمةأن:الثاني

المحفوظة.شعارهمفيذلكيوجدولامطلقا،اثنينعلىالجمع

وتكلموا،العربيةأئمةمنكثيرمنهمكانقدالتفسيرأئمةأن:الثالث

الجمعيطلقمنالعربمنإن:قالمنهمأحدانعلمولا،الكلمةهذهعلى

الاثنين.على

.مطبوعوكلاهما"و"المتوكلي""المهذب:كتابينفيالسيوطىجمعها(1)



الفقهرسانلمجمولح418

لجمعاالعربمنيطلقمنيكونقدبأنهالاولعنيجابقد:أقول

منيلزمفلا،الاثنينعلىللنصجعلتالمثنىصيغةأنرأىالاثنينعلى

ذإ،الايةفيكمافأكثربالاثنينيصدقماعلىالجمعإطلاقمنالمنعذلك

فأكثر.اثنانباخوةالمقصود

فسرهمثمعبيد،عنديلفلان:قاللوأنهالفقهاءعليهأطبقماونظيره

دونهافماالعشرةالعربخصتوقد،كثرةجمععبيد""أنمعقبل،بثلاثة

ذلكووجهوا،اللغةأهلبعضووافقهمكاعبد،القلةجمعهيخاصةبصيغ

وجمع،القلةعلىالتنصيصإرادةعندليستعملجعلإنماالقلةجمعبأن

والكثير.للقلمليصلحالكثرة

قدكانوإن،بثلائة[]يصدقفانهالعدد،في""بضعلفطمنهوأوضح

قدكانوان،بالصبييصدق""الانسانوكذلك.خاصقلفألثلاثةوضع

ذلك.وأمئالخاص،لفطللصبيوضع

وكانواالمشاهير،همأشعارهمحفظتالذينالشعراءبأن:الثانيوعن

حفظهاليعم،العربلغاتلاشهرموافقةتكونأنأشعارهمفييتحرون

منالمحفوظنجدولهذا،الصيتوبعدالشهرةمنغرضهمفيتموتناشدها،

مضر.تعرفهالاكلمةفيهاتوجدتكادلااليمنشعراءشعر

أهلمننقلهومن،واضحةودلالته،النقلأئبتناقدبأننا:الثالثوعن

.كافوذلك،إخوةالاخوينتسفيالعربأننقلفقدوالتفسيرلحديثا

لىإمتبادرةولامشهورةغيرلغةإئباتغايتهلان،يكفيلاكلههذالكن

دليل.لىإيحتاجعليهاالايةفحملخلافها،المتبادربل،الفهم
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لمإنفانها،تثبتلماماللغةتلكأثبتتسواء:يقالفقدهذاوعلى

تجوزبأنمجازأنهعلىالايةفيالاحتمالذاكيصحأنيمتنحلمتثبت

وأكثر)1(.الاثنينفيشملالتعدد،علىيدلمامطلقعنالجمعبصيغة

!!!!

صفحة.نصفبقدرالاصلفيبياضبعدها(1)
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الر!صيرتجصاورالر

الفقهرسانلمجمولح

نإتركمضاالشدسمثهماوحرلئى>ولابوئه:وتعالىتباركاللهقال

فلأتهإخوة7لهفانكانالثلنأفلأتهأبواه،له-ولد*وورثهيكنلمفمانله-ول!ئ!كان

.[11]النساء:<دتنأؤبهآيومىوصئهبفدمنماالشدس!

احدهمايكونوقد،يجتمعانوقد،المتوفىاي<>رلأبوته:قوله

والثانيةالاولىلجملةافيامااجتماعهما،حالهوإنماالايةومتطوقفقط،

كانإذافيماالحكمولكنقبلها،ماعلىمبنيةفلأنهاالثالثةوامافظاهر،

الادلة.منوغيرهالايةمفهوممنيؤخذفقطاحدهما

مماالسدسمئهماؤحرلكل>ولابويه:قولهاعنيالاولىالجملةفاما

نوهوالولد،معاجتمعاإذاالابوينحكمتثبتفانها<،ل!-رل!ئ!كاننترك

إلاخلاففيهيعلملم،معروففيهفالحكمالباقيفاما،السدسمنهمالكل

البنتفإن،الزوجيناحدمعهموليس،واحدةبتتاالولدكانإذاماصورةفي

فيبقى،السدسينالابوانوياخذ،الايةاولفيعليهنصكماالنصفتأخذ

التعصيب،وجهعلىللأبيكونالباقيالسدسهذاانوالجمهورسدس،

هذابردفقالوا،الإماميةفيهاوخالف.باهلها"القرائضلحقوا"ألحديث

تأخذفإنها،زوجةذكرمنمعكانإذاوكذلك،والبتتالامعلىالسدس

.السدسربعفيبقى،الايةاخرفيعليهنصكماالثمن

وقدفرضا،السدسلهانلحكمفاالولدمعالابوينأحدكانإذاواما

وجودمععنهينقصلمإذافلأنهعنهينقصلانهأما،الايةمنذلكفهم
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إذاالولدفلأنعليهيزادلانهوأما،فقدهمععنهينقصلافكذلكالاخر

نأينبغيفكذلكاجتماعهماحالفيالسدسعلىالابوينمنكلاقصر

.معروفالاحكاموتفصيل.انفرادهعندأحدهماعليهيقصر

،أبواهله-ولاوروورثهيكنلؤ>فارز:لىتعاقولهأعنيالثانيةلجملةاماو

ولاأيولد،ولااجتمعاإذاالابوينحكمبيانفيالجملةفهذه(للثفلأمه

لانأولا،واضحاجتماعهاحالفيوكونها،الثالثةلجملةابينتهكماإخوة

>وورثهؤ:لقولهثانيامر.كماكذلكوهيقبلها،لجملةاعلىمبنيةلجملةا

علىمبنيةغيرلجملةاوجعلت(وأبواه>وورثه:قولهتركلوأنهمع(،أبواه

اجتماعهما.لحكمبعمومهامفيدةلجملةالكانتقبلهاما

حالببيانالشديدالاعتناءهذافيالحكمةماهنا:السؤالفيقع

>وورثهؤ:قولهزيادةفيلحكمةاما:يقالأنالسوالمحطواجتماعهما؟

قبلها؟التيعلىلجملةاهذهببناءمعروفاذلكلكانتركتلوأنهامع(أبواه

لكانتالزيادةهذهتركتفلوقلنا:قبلها،التيعنمستقلةأنهاادعيفان

لحالبشمولهاالفائدةوتزدادأيضا،الاجتماعلحالبعمومهاشاملةلجملةا

لالحكماأنالعلمأهلقوالوالايةمفهوممنتبينوقدأحدهما.انفراد

الامفرضكانإخوةولاولدولاابلهوليسأمللميتكانفإذا،يختلف

يظهربل،فائدةلهاتظهرلا(أبواه،>وورثه:قولهأنيتراءىفالذي،الثلث

إذاأنهماالقائلينلجمهورامذهبعلىذلكويستند،الفائدةنقصتأنها

زوجمعهمايكونلاأنوهي،واحدةحالفيإلاالثلثللأميكنلماجتمعا

زوجة.ولا
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الأبمعالامفرضإن:القائل-عباسابنمذهبعلىبلجوو

التنصيصهي(أبواه،>وورثه:لقولهالفائدةأن-التركةثلثالزوجينحدو

ذإ،بحالالثلثعنالامينقصلاالابوجودأنليعلم،الاجتماعحالعلى

فيهذا:قائللقال"الثلثقلأمهولدلهيكنلم"فان:وقيلذلكيذكرلملو

الوسطىلجملةاانيدعيانعليهسهلاوكان،الابعنانفرادهاحال

،الامفرضبينتإنمابأنهاقولهويويدعليها،مبنيةليستالاولىعنمستقلة

.للأبمايبينانالظاهرلكانالابويناجتماععلىفيهاالمعنىكانفلو

أجوبة:فعنهملجمهوراوأما

المرادأنليعلمبعدها،لماتمهيد(أبواه،>وورثه:قولهأن:الأول

ولدلهيكنلم"فان:قيلولو،ورثاهماثلثالخأ<>فلأئه:قولهفيبالثلث

التركة.ثلثالمرادأنفيصريحالكان"الثلثفلأمه

غيرهما،دونورثاهنهماأ(أبواهؤ>وورثه:قولهمعنىان:نيالثا

منمأخوذلحصرواقالوا:،الزوجينأحدمعهماكانإذاماإخراجفالفائدة

.الفحوىعليهتدلكما،الذكريالتخصيص

ماأكثر-""ورثوهو-الفعلهذاأن-:لهتعرضمنأرولم-الثالث

]مريم:(الازضنرثنحنإنا>:تعالىقالكما،ونحوهالماللىبنفسهيعدى

،[916:]الاعراف<الكتفورثوخلفبعدهممنفطف>:سبحانهوقال[،04

يرثونها،الذينأي85[]الشعراء:<آلمحيصجنةوزبةمنواجعلتى>:وجلعزوقال
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سبحانه:وقال[،11:المؤمنون1<ائقردوسيرثونائذجمت>:لىتعاوقال

اسمه:تباركوقال[،501الانبياء:1<لمجلحونعبادىيرثهاالارضن>

ميرث>ولله:لىتعاوقال[،ا00:لاعراف]<لأرضيرثوندلذينأولؤيهد>

اسمه:تباركوقال،يرثهاهوأي[01لحديد:ا،018:عمرانل11اارض!<ولممضت

في[.ا9النساء:1(كزهآالنساترثواأنلكممجللاءامنو(الذينيهائها>

كانالرجلماتإذا"كانوا:عباسابنعنوغيره1()"البخاري"صحيح

وإنررجوها،شاءواوانتزوجها،بعضهمشاءإن،بامرأتهأحقأولياؤه

فكانوا."الاياتهذهفنزلت.أهلهامنبهاأحقوهميزوجوها،لمشاءوا

ظاهر.هوكماالمالمعاملةالمرأةيعاملون

72[:الزخرف،43:]الاعراف(لعصرنبماكنتم>أورثتموها:وجلعزلوقا

72.لاحزابوا04:ومريم821:الاعراف2(واقرأ).ترثونهاجعلتمأي

:والشعراء82:نوالدخا53:غافر[أو]لمؤمنو47:والزمر23:وفاطر

وغيرها.41:لشورىوا95

يرا>وهو:لىتعاكقوله،لهنحوهأوالمالكانمنلىإيعدىوقد

داود(سلتمن>وورث:سبحانهوقال[،176النساء:1(ولاورفايكنلئمإن

ولط!لدنثمنلى>همث:زكرياعنقصهفيمالىتعاوقال[،ا6لنمل:11

)9457(.رقم)1(

المصاحففيالركوعاتأرقاملعلهاارقامالسوراسماءأمامالاصلفيذكرت)2(

.الاياتأرقاملىإفعدلناها،لهنديةا
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هذهفيكما"ب"منإليهيعذىوقد6[.5،:]مريم(يعقوبءالمقويرثيرثني

الاية.

ئايتايقرالدب>أفرءتت:سبحانهقولهقيكماإليهما،يعدىوقد

]مريم:(فرداويانيامايقول>ونرثه-:قالأنلىإوولذا(مالالأوتينوقال

-77.]08

منالاول:مفعولينلىإيتعدىأنفيهالاصلأناللغةأهلكلاموفي

بالاوللىايعدىقدنهو،ونحوهالمالوالثاني،ونحوهالماللهكان

فالمعنى"ب"منأوبنفسهالاوللىإعديسواءأنهصنيعهموظاهر.""من

نأ<يعقوبءالمنويرثيرثني>عليهويدذالذوقبهيشهدوالذيحد،و

كانمابجميعالاحاطةعلىالمعنىكانبنفسهعديإذانهو،يختلفالمعنى

ولداسالفزكريا،الاحاطةعدمعلىكانمن"ب"عديوإذا،منهللموروث

الأصلأنذلكوجهوكان،يعقوبلالهومابعضوياخذلههوبمايحيط

مر،كماالكلامفيذلككثرةعليهيدلكما،ونحوهالمالإلىالفعلتعدي

.ونحوهالمالتقديرعلىفالمعنى،ونحوهالماللهكانمنلىإعديفإذا

زيد،منورثت:قيلوإذازيد،مالورثتفالتقدير:زيدا،ورثت:قيلفإذا

ضمنيكونأنفالوجهمالا،زيداورثت:قيلفإذا،مالهمنورثتفالتقدير:

<مابقول>ونرثه-:لىتعاقولهفيكماسلبمثلاخرفعلمعنىورث

"ورثت:قولكفيمالا""يكونأو،نسلبمعنىنرث-أعلموالله-ضمن

لقلة،أوالكثرةعلىالتنوينلدلالة،الحالعلى()1منصوبمالا"زيدا

مرفوعا.الاصلفيكذا(1)
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زيدايكونأوقليلا.مالاأوكثيرامالاكونهحالزيدمالورثت:والاصل

موضعكلفيفيقدرمالا،زيدمنورثت:والاصل،الخافضبتزعمنصوبا

به.يليقما

:يقالأنفالاصل:نقولفاننااللغةاهلصنيعيقتضيهماإلاابيتفان

"ورثت:فقيلالثانيحذففإذابالمفعولين،بالتصريحمالا،زيداورثت

المعمولحذفأنالاصولفيتقرركما،العمومعلىدالاحذفهكانزيدا"

له.كانماكلزيداورثت:قيلفكأنه،بالعموميؤذن

قيل:فان،أجزاءهيعمالمفردأنعلىالعلمأهلنصفقدتقنعلمفان

اشتريتأنكأيالشراء،عمومعلىالمعنىكاندارا،أوعبدااشتريت

فييقلمماالفعلكانإذاماالاجلةبعضواستثنىكلها.والداركلهالعبد

زيداضربتأنجنيابنوزعمزيدا.كضربتالاجزاء،لجميعشمولهالعادة

فأما.المضروبأجزاءجميعالضربشمللوحقيقةيكونوانمامجاز،

له،كانماأجزاءجميعإرثإلاأجزائهجميعلارثمعنىفلازيداورثت

فتامل.

اللهقل>يستفتونكباب:الفرائضكتابفي(1)"الباري"فتحففي

ومن.،..الاكليلمن"الكلالة:السهيليوقال<:اذنفييقميخ

البنت،معالاخوةفيهايرثلاالنساءمنالاولىالايةفيالكلالةأنالعجب

نأمعالثانيةالايةفيبهوقيد،ولد"له"ليس:بقولهالتقييدفيهايقعلمأنهمع

لى:تعابقولهفيهاعبرالاولىأنفيهاوالحكمة.البنتمعورثتفيهاالاخت

)1(.)12/26(
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لفطفأغنى،المالبجميعالاحاطةمقتضاهفان<،يورثرجلنكات>و

يأ(ولابؤفايكنلتمانيركآ>وهو:لىتعاقولهومثلهالقيد،عن""يورث

،تقريرهتقدمكماالذكرفيهابالولدفالمرادالثانيةالايةماوبميراثها.يحيط

"هالبنتمعالأختورئتفلذلك،يورث""بلفظفيهايعبرولم

غيرقرابةاعني،الولادةبغمرللقرابةاسمالكلالةانوايضاحه:اقول

ففهم"،كلالةيرثهرحلوان":الايةفتقدير.،..هعلىوتطلقوالوالد،الولد

قولهماووالد.ولالهولدلاأنهبذلكفعلم،بمالهيحيطونالكلالةأنمنه

فييفتيكم:فمعناه(البهلةفي!غللهقل>يستفتونك:تعالى

الولدوجودمعيلزمهموالاسموالد،ولابولدليسواالذينالاقارب

والد.ولاولدلاأنههذامنيفهمفلمعدمهما،معيلزمهمكماوالوالد،

أحدهما،أوووالدولدلهمنفيشمل،عامالمرء(هكاميؤا!ىان:وقوله

الاخوةلانوالد"ولا":يقللموانماولا!<.له->ليش:بقولهقيدهفلذلك

يقصرقدميراثهمولكن.يأتيكماالابيعطاهولكن،الابمعميراثلهم

كانختينوأبصورتففيبدء،يبقىلاوقدهنا،المذكورالمقدارعن

هؤلاءمعكانفاذا،الجميعالابفياخذ)1(،الثلثينوللأختينالثلثللأب

وأختينأبوينصورةوفي.السدسإلاوالزوجالابفرضبعديبقلمزوج

شيء.يبقىلاوزوج

علىالزوجأوالاموفرضفرضهبعدبقيمايأخذالابفإن:قيلفان

لا.أمأخواتهناكأكانتسواء،حالكل

الرفع.والوجهمنصوبا،الأصلفيكذا(1)
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يأخذهالاخواتوجودومع،بالتعصيبيأخذههنالكنه،نعم:قلت

عليهن.بحقه

غيرهفيهاالسهيليوافققد<ولايؤلهاليهنلئمإنيرشهآ>وهو:وقوله

أبوقالبالذكر.الولدتخصيصفيوخالفه،الاحاظةعلىالمعنىأنعلى

إحرازبإرثهلمرادفا،أنثىأوكانذكرا<ولدفاليهنلتم"!يان(:1السعود)

الجملة،فيلهاإرثهلا،بالكليةالولدبانتفاءالمشروطهوإذمالها،جميع

بنتها".وجودمعيتحققفانه

فيفانهزوج،أوكلاهماأوالابوينأحدمعهكانإذامايبقىلكن:أقول

إطلاقإن:يقالانفالاقرب.يخفىلاكماالتركةجميعيحوزلاالصورهذه

نأالعصبةشأنمنلانذلكوصح،العصوبةإثباتبهالمرادهنا"يرثها"

يرثالمذكورةالصورفيأنهشكولاالصور،بعضفيبالتركةيحيط

الاخفإنالابمعوأمافظاهر،أحدهماأووالزوجالاممعأمابالعصوبة،

قريبا.تقدملماالابياخذهولكن،الارثيستحق

معبالعصوبةيأخذقدالاخأنمعالولدبعدمقيدفلماذا:قيلفإن

؟البنات

أنهمنهفيفهم،البتةيرثالولدعدممعأنه-أعلموالله-المعنى:قلت

ذلك.بخلافالولدمع

؟(أبواهؤ>وورثهفيهذامثليقاللافلم:قيلفان

26(.24/)"السليمالعقلإرشاد"تفسيره(1)
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ولا،لموجبعنهايعدلوانما،الاحاطةهووالظاهرالاصل:قلت

أعلم.والله(،أبواهؤ>وورثهفيموجب

جميعإحرازمعناه<أبواه،>وورثه:لىتعاقولهإن:فنقولهذاتقررإذا

تقديرعلىوأما،المالفلعموم"بواهمالهوورث"تقديرعلىأما،ماله

وورثه:المعنىفصار،بالعموماذنالمعمولحذففلأنكذا"أبواه"ووزته

أجزائه،جميعيعمزيدا"ورثت"بانالقولعلىوأما.مالهجميعأبواه

>وورثه،:قولهوفائدةفظاهر،لهكانماأجزاءجميعباعتبارذلكفلكون

بدونها.يتحصللاالمعنىهذالان،ضحةوهذاعلى(أبواه

فياطلقإذاالإرثأن-:ايضالهتعرضمنأرولم-الرابعالجواب

المالجميعيحرز،عصبةالوارثأنالمعنىكانالنصيبيبينولمالقران

في-للهيوصيكل،>:لىتعاقال.كانإنفاكثرفرضبعدوالباقيانفرد،إذا

لهممامجموعيبينفلم11[،]النساء:<الانثيئهقحظمثلللذكرأؤلد!م

فرضذواتيكنلانهن،انفردنإذاالبناتنصيببئنثم،عصبةلانهم

<.يرثهآ>وهو:لىتعاقولهفيهذانحوتقدموقدحينئذ.

وكانلمعنىاإن(:أبواهؤ>وورثه:لىتعاقولهفيفنقولهذاتقررإذا

عصبة.الابوانفيكون،والاخوةالولدعدمعندوذلك،عصبةابواه

لدقدولكن،التركةثلثالمراد(التلمق>فلاقه:ذلكبعدوقوله

نإوأنه،الزوجينأحدهناكيكنلمإذايكونإنماهذاأنعلىعصبةكونهما

للذكر:العصبةقاعدةعلى،الابوبينبينهافالباقيالزوجينأحدهناككان
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الأنثيين.حظمثل

لم،المواريثفياخترعهاأقوالعلىبناهجوابالعصركتابولبعض

.ذكرهلىإحاجةفلا،العلمأهلمنأحدبهايقل

فصل

بأوجبما:عليهالايرادفيمكنعباسابنمذهبعلىالمبنيلجواباماو

أخذهمماأكثركانإذاالثلثالأمتأخذأنهونماالمستبعدأن:الاول

الاصمبكرأبوبهوقالسيرينابنعننقلولذلك.الزوجمعوذلك،الاب

الامإنأيضا.هذهفيلجمهوراقالوإنما.الثلثللأمأن:وزوجةأبوينفي

فيتقدمماعلىذلكالايةمنفهموالانهم،الابياخذمانصفإلاتاخذلا

تقدموقدضعفاهالهيكونلاأنيستبعدونوكيف.طرفهممنالتيالاجوبة

وبنتين.وأبوين،وابنأبوين:صورةفيواضجوذلكيساويها؟الولدمعأنه

الامينقصلاالابوجودأنعلىالتنبيهأريدفلوالواقعهوهذاكانواذا

ذكربدونفأماذلك،فينصاالايةفتكون،الزوجالابوينمعلذكربحال

.الاحتمالاتمنسمعتلماظاهر،ولابلبنصقليستالزوج

وجودمعالثلثتأخذالامأنعلىموافقونلجمهوراأن:الثانيالوجه

لجواباعلىيوافقواأنفلهمعلصت،كماالاحوالبعضفيالاب

.المذكورةلحالاعلىلحكمايقصرونولكنالمذكور،

(،أبواه>رررثه:لىتعاقولهيكونلجواباهذاعلىأنه:الثالثالوجه

التاأكيد.منلىأووالتأسيس،تأسيسأجوبتناعلىوهوتأكيدا،

العقائدفيلىوتعاتباركاللهسنةمنأن:الاولالوجهعنلجوابوا
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ينئهلكنهتاما،كشفايكشفهالاأنوالشبهالاهواءتعترضهاالتيوالاحكام

اللهووفقه،للحقنفسهسلموالنظر،وحققتدبرلمنكافياتنبيهاالحقعلى

يوفق.لاأنالحكمةقتضتأواستكبر،أولمحصرلمنمناصاويدعوجل،عز

خلافالمحقالقاضيفهمفييوضعلانسبيلايدعأنهالاحكامفيويزاد

اخر.موضعفيمشروحوهذافيها.يحكمالتيللقضيةلمناسبتهالراجح

:جهاتمنذكرماعلىكافتنبيهفيه(أبواهؤ>وورثه:لىتعافقوله

بقوله:وجلعزاللهحكمفيصارتالوسطىالجملةأن:الاولى

اجتماعهما.حالفيانهافيصريحة(أبواهؤ>وورثه

ثلاثوهياجتماعهما،صورجميحفيعم،عامفيهاالحكمأن:الثانية

وزوجة.أبوان،وزوجأبوان،فقطأبوان:صور

كلعلىينقصه[غيره]ينقصالذيالوارثأنالمعروفأن:الثالثة

والإخوةلا،امالابوجدسواء،السدسلىإالامينقصفالولد،حال

معينقصهافكيفالزوجيناحدعدممعينقصهالاالابكانوإذا،كذلك

هما؟أحد

.الاخوةوجودمعنقصهاكما:قيلفان

السدسأنعباسابنعنينقلبماقلناإذااما.الاخوةنقصهاإنماقلنا:

ماهذاعلىيردولافظاهر،للاخوةيكونالحالهذهفيالامتنقصهالذي

لافكيف:فيقال،الاخوةيحجبلجداأنوغيرهعباسابنإليهذهب

نصيبمنياخذوالموالام....معبانهميجيبانلهلأن؟الابيحجبهم

.الامنصيبمنأخذواوإنماشيئا،الاب
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،السدسياخذونالاخوةأنواخوةموجدفييقولانيلزمه،نعم

يحجبأنهلا،أبلجدانهوإنماعنهالمنقوللان؛يقولهأنهوالظاهر

أنهمرادهفلعلالاخوةيحجبلجداأنعنهحكيفانمطلقا،الاخوة

لولأنهمهذا؛منالسدسذاكوليسيكونوا،لملويأخذهكانممايحجبهم

.الاملاخذتهيكونوالم

لالابأوأشقاءكانواإنالاخوةإنوغيرهمالزيديةبقولقلناإذاوأما

نأهذاعلىالاصل:فنقول.،..ذاكأخذوالامكانواوانشيئا،يعطون

وولايتهلهمأبوتهبحق،بنيهكانواإذاالابياخذهوانما،للاخوةالسدس

نإفانهكباراكانواوان،عليهمينفقهأنمظنةفانهصغازاكانوافان،عليهم

عليهم،الواجبةنفقتهمقابلفيفهونفسهعلىأنفقهوان،فذاكعليهمأنفقه

ابنرواه،قتادةعنهذانحونقلوقد.جلهأوكلهإليهمصارميرائاتركهوإن

.وغيره(1جرير)

ولوشيئاالابمعيأخذونلاالاخوةإنالجمهور:بقولقلناإذاوأما

نإ:فنقولالأمأولادفيوأما،تقدممالابأوالاشقاءفيفالوجه،لامكانوا

ينفعوهاأنمظنةفذلككبازاكانواإنلانهم؛بسببهماستحقاقهانقصالام

بوفارقهاإذاذلكيكونفانماصغازاكانواوان،كسبهممنويواسوها

عليهاينفقحياالصغارأبويكونأنوالغالبالصغار،أباتزوجتثمالميت

ابنهامناستحقاقهافنقصالاولاد،بولادتهابهصلتهاتاكدتوقد،وعليهم

الاخرهذاعندوقرت،غيرهوتزوجتفارقهاحتىأباهاذتتكونقدالذي

""تفسيرهفيحاتمبياابنأيضاواخرجه(.674،684)6/""تفسيرهفي(1)

/3(.)883
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حقلبنيهايكنولماستحقاقهانقصواذا.بهواستغنتأولادالهولدتحتى

الميت.لابي....يكوننقصهفالذي

ألا،المنقوصذاكهوياخذأنبسببهالنقصكانفيمنيلزملاأنهعلى

ذلكلهنيكونولاسدسا،الأمينقصنالاخواتأوالبناتأنترى

وأمأختينأوبنتينصوزهفيوذلك،العصبةلىإيذهببل،السدس

فيمنيلزمولا.للعصبةوالفائدةالاختين،أوالبنتينبسببفالنقص،وعصبة

لجدفا،ينقصهأوالوارثذالنيحجبهمنيحجبأنينقصهأووارثايحجب

وذلك،للأمالاخوةينقصهمنينقصولايحجبولا،للأمالاخوةيحجب

للأمالاخوةجبلجداإن:يقالولاتلثها،الامفتأخذ،وزوجوائمكجد

ينقصونه.منفلينقصكانوا،لو

ينقصهالاالزوجنعلامفقد،إخوةولاولدولاوزوجابوينفيفاما

وجهبايأو؟الابوجودمعينقصهافكيفجماعا،إأبيكنلمإذاشيئا

مايكونولا،أبيكنلمإذينقصهالاأجنبيالزوجفإناستحقاقها؟نقص

الامتنتفعولا،لابأوالاشقاءفيقلناكما،الزوجأخذهكأنهالأبأخذه

بنتهاأنبسبباستحقاقهاينقصولا،الابنةموتبعدبنتهازوجمنبشيء

عندلنقصهاينقصهاكانولو،الابينقصهاأناحتمالإلايبقفلم،تزوجت

نأاعني،الحالهذهعلىقاطعانضالىتعااللهفنص،تقدمكماالزوجعدم

الاخريين.لحالينابعمومهمتناولا،زوجةولازوجولاالابوانينفرد

معهمايكنلمإذاينقصهالموإنما،الابهوينقصهاالذي:قلتمفان

حدمعهماكانإذافأما،الثلثانوهووافرا،مقدارايناللانه،الزوجينأحد

فينقصها.حقهيناسبمالهيبقىلافانهالزوجين
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كانوارثاوارثنقصإذاأنهعلىالمواريثسنةأنقدمناقدقلنا:

لاالأباستحقاقفيتوهمتموهوما،حالكلعلىينقصهبأنعاماحكما

لاتدرونوإثناؤكم>ءاباؤكخ:الايةهذهآخرفيقالتعالىاللهلأن،لهائر

سلمتمواذا(عليماحكيماكاناللهاناللهمففريضةنفعالكمافسأيفم

.المستعانوالله،بهلكمعلملابماتخصوهاأنإلايبقفلمالايةعموم

لى.تعااللهشاءإنستأتيأخرىجهاتبقيتوقدهذا

يكنلمإذاماعلىالنصهذاقصركمأن:الثانيالوجهعنلجوابوا

:جهاتمنمردودةفارغةدعوىزوجةولازوجفيها

حجة.بلاتخصلاالعامةالنصوصأن:الاولى

العامأنوالسنةالكتابونصوصالكلامسنةفيالمعروفأن:الثانية

فأخرجتمهنا،عكستمنتموأكثر،الباقيكانتخصيصهعلىدليلقامإن

.صورةوأبقيتمصورتين

دخولهماأفادفقدبلفظهالصورتيندخولأفادكماالنصأن:الثالثة

ينقصهالانولا،الامالزوجينقصلانوجهلاإذ،قدمناهماأعني،بمعناه

.الزوجوجودبشرطالأب

التأكيد"منأولىالتأسيس":قولكمأن:الثالثالوجهعنلجوابوا

حاللىتعااللهشاءإنوسيتبين،الاحتمالانتعادلإذافيمامحله

بأجوبتكم.ذكرتموهاالتيالاحتمالات

وتفصيلا:جمالاإفيهافالقدحلجمهوراطرفمنالتيالاجوبةماو

ماضعفالامتأخذأناستبعادإلاتكلفهالىإداعيلافإنهالاجمالأما
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ابنراسلهلماثابتبنزيدجابكما،وأبوينزوجصورةفيالأبيأخذ

ماالنظرولاالنصوصفيوليس.ابعلىأماأفضللازيد:فقال،عباس

فظاهر،النصوصأما.الايةتأويللىإنحتاجحتىالابالامتفضلانيمنع

والاختالاخوعلىوالبنتالابنعلىالأبوينتقيسونكنتمفانالنظروأما

مئهماؤحرلئى>ولابوته:تعالىبقولهبانفقدخطأ،فهذالابأوشقيقين

كالاخولا،والبنتكالابنليساالابوينن<ولاي!لموكانإنتركممالسدس

واتصال،عصبةإلايكونانلاوالاختوالاخوالبنتالابنفان،والاخت

كذلكولا،والاختالاخوكذا،وجهكلمنسواءبالمتوفىوالينتالابن

لكانالقياسلىإالامركانفلو،أقوىالاماتصالفإن،الابويناتصال

وإن.لابوالاخالشقيقةوالاختالابنوابنبالبنتالابوانيشبهانالاشبه

بز":وفيعنهثبتوقد،ظاهرةالامفأفضليةوالعناءالتعبمقدارلىإنظرتم

".أباكثمامكثمامكثمأفك

الغالب.فيأيالمالأنفقالذيهوالابولكن:قلتمفان

عندولاسيما،الأبمنالماللىإأحوجتكونقدالامولكنقلنا:

عزاللهقطعهاقدالامورهذهمثلأنمع،الابعنهايعرضعندماشيخوختها

مر.كماالاية<نفعالكمأقىبأيفخ>لاتذرون:بقولهوجل

عصبةمعهلكانتوإلا،عصبةالابمعليستالامأنالصحيحوالنظر

عندلنقصهاوإلاثلثها،عنينقصهالاالابوان،الاخوةأوالولدوجودعند

الولدينقصهاأبدا،فرضذاتفهيذاكولاذالايكنلمفاذامعها،انفراده

الابوأماثلثها،علىفهيإخوةولاولديكنلمفان،السدسإلىالاخوةأو
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لباقيوانفرد،إذاتعصيباالباقيياخذعصبةهوثم(،1ابدا)السدسففرضه

لمشيئاالفرائضتبقلمفإنذكر،ولديكنولمكانتإنالفرائضبقيةبعد

وبنيبوينوبنتينصورةففي،العصبةفيالحكمهوكماشيء)2(،لهيكن

الابن.لبنيشيءيبقىلاابن

،تارةحرمانه،العصبةحالفكذلك"،بالضمانالخراج":الحديثوفي

)3(.تارةالمالجميعيأخذون

أصحابفإن،محةالمساعلىوالعصباتالمشاحةعلىالفرائضومبنى

ليالووحق،لميتاأولياءوالعصبة،الميتعلىالدينكأصحابالفرالض

وذهناكيكنلمفان،مالهمنولوميتهعلىالتيالديونتوفيةعلىيحرصن

ولاية.ولالهدينلاممنبهأولىليئفالويستغرقولمكانأودين

الميتةعصبةإنكم:لهمنقول،المشتركةفيالاشقاءنجيبوبهذا

ماتتولوتحملوها،أنعليكمحقاكانجنايةحياتهافيجنتلووعافلتها،

الفرائضفهذه،أموالكممنتقضوهأنلكمينبغيلكانلهوفاءلادينوعليها

اللهيكلفكمفلم،أختكمعلىالدينبمنزلةلاموالإخوةوالزوجللأمالتي

تركتها،منبقضائهاترضواأنكلفكمبل،أموالكممنتقضوهاأنلىتعا

بالدينين،التركةتفيولاأختكمعلىديناالاجانبولبعضلكمأنوافرضوا

يقالفكذا؟بدينكممحواوتساالاجانبتقضواأنلكمينبغيالذ!أليس

واللهلانهالولد؛معإلاعليهينصلمولكنهيطهر،"كذا:الهامشفيالمؤلفكتب(1)

".عنهينقصلمالتمصيبباسمالسدسمنأكثريحزلمإنالولدعدممعأعلم

المولف(.)منمر"كمايطهر،فيمافرضفهوهوفاما،السدسعنزائد"اي)2(

ضح.ووالمعنى،الاصلفيكذا)3(
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.السدسوهوالمحتومدينهأخذقدأنهعلىللأب

لى:تعاقولهفيوليس،دليلبلادعوىالاوللجوابفاالتفصيلماو

ماثلثأي(ألعلمث>فلأمه:بقولهلمراداأنلى!ماإشارة<أبواهؤ>وورثه

ثلثالمرادأنحاديثهاوالفرائضاياتفيالمطردهوالمتبادربل،أخذاه

خوة7لا>مإنكان:قولهوهيقبلها،ماعلىمبنمةالثانيةلجملةوا،التركة

بالثلثالمرادكانلوإذاتفاقا،التركةسدسهناوالسدس(،الممدلم!فلأئه

اتفاقاباطلوهو،أخذاهماسدسهنابالسدسالمرادلكانخذاهماثلث

الزوجين.احدهناككاناذافيما

الطرقمنلاالحصر،علىدليللاأنهعليهفيردالثانيالجوابوأما

فيمحصورغيرالحقأننسلمفإنناغيرها،منولاالبيانيونذكرهاالتي

فهم،أبواهورثه:فقالفلانا؟ورثمن:لانسانقلتإذاوأنك،الطرقتلك

فالاستفهام،للعمومالاستفهاميةمنأنجهةمنهنافهمهولكنالحصر،

علىالمجيباقتصرفلما،للسؤالمطابقلجوابوا،الورثةجميععنواقع

الايةفينجدلاولكن،الورثةجميعأنهماذلكظاهركان،أبواهورثه:قوله

مقامها.يقومأوالدلالةهذهيماثلما

عليهتدلكماالذكريالتخصيصمنمأخوذالحصرإن":وقولكم

حيثالحصريفيدإنماالذكريالتخصيصفإنطحن،لاجعجعة"الفحوى

وليس،فلانا"ورث"منجوابفيقدمناكما،الاستيعابيقتضيالمقامكان

ساقطقولوهو،اللقببمفهومالقولعلىتبنواأنإلااللهثم،كذلكهنا

وبينكم.بيننابالاتفاق
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لىإيتعدى"ورث"أنذكروااللغةأهلأنفيردهالثالثلجواباماو

يؤذنالمعمولحذف":وقولهم.منهوورثتورثتهبينيفرقواولم،مفعولين

كلقتلأنهالمعنىوليس"فلانقتل":يقالفإنه،إطلاقهعلىليس"بالعموم

ويمنعشيءكليعطيالمعنىوليس،يمنعوفلانيعطيفلانوقالوا:أحد،

خاصا،كانلوذكرهيستدعيالمقامكانحيثبالعموميؤذنوانماثيء،كل

قوله:منالقصدفإن،كذلكليسهناوما،العمومغيرلتركهعلةولا

لأن"أبوانوله":يقللموإنما.الابوينوجودذكرهوإنما<أبواه،>وورثه

فأما،والاخوةكالولد،البتةيكونلاوقديكونقدفيمايحسنإنماهذامثل

.السلامعليهموعيسىوحواءادمعداأبوانلهإنسانفكلالابوان

فلوحيا،كانمن"إخوةوله"،ولد"وله":بقولهالمرادإنما:قيلفإن

يكونانقدلحياناوالابوان،حيانأبوانوله:المعنىلكان"أبوانوله":قيل

...فييكونانلاوقد

التعبير.حسنفيالكلامولكننعم،:قلت

دعواكمففي<كنلةيورثرجلإنكات>و:لىتعاقولهوأما

لبيانايةفيالتقييديتركفقد،عنهالكلامإغناءالتقييدتركمنيلزمولانظر،

....أخرى

ببعضلقيتمونافقد(ولابؤفايكنلتمإديرثهآ>وهو:لىتعاقولهوأما

نأاتجهإذا:نقولنيكفينابل،استيفائهإلىبناحاجةولاعليها،الكلام

لتقدمهناذلككانإنمايقولأنفلقائلمالها،جميعيحرزهنا:المراديكون

ذكريستدعيهناالمقامأنأوذلك،فعلتأنا:قولهمفيكماالمبتدأ،

كذلك.<أبواه،>وورثه:قولهوليس،بالعمومحذفهفاذن،لمفعولا
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إحرازفكأن<يعقودبءالمنويرثيرننى>:السلامعليهزكرياقولماو

ولدايسأللانه؛ذلكيستدعيالمقامبأنيوجهقدولكنفيها،قويلجميعا

له،هومماماشيئايحرزبان،الجملةفييرثهأنذلكفييكفيولا،يخلفه

الظاهروالفرق،بالفرقيشعربمنوالثانيبنفسهالاول"يرث"تعديةوبان

ذكر.ماهو

يكونففيماسلمتإذاالقاعدةتلكأنعليهفيردالرابعلجواباوأما

تركإنمانهعلمذلكمعتذكرلمإذافانه،النصيببيانيستدعيفيهالمقام

فإنهنا،كماذلكغيرتكونوقدمر،كماالعمومتكونقدوالنكتة،لنكتة

لى:تعاقولهأنقدمناوقدفتدبز.،ذكرهلتركسببمقدرغيرالنصيبكون

.لمفعولاذكريستدعيلا<أبواهو>وورثه

فصل

الاية،معنىفيالاول:مقامينفيالكلامالجمهور:طرفمنيقالقد

النظر.فيوالثاني

علىنقتصرولكنناكلاما،السابقةالاجوبةبهدفعتمفانماالايةمعنىفاما

إحرازهظاهرهيقتضيفلانا"فلان"ورثنحوإن:ونقول،الثالثلجوابا

ثلاثةلهوقدمنا،وغيرهالسهيليبهوصرح،الذوقبهيشهدكما،مالهجميع

بينتفرقتهموعدممفعولينلىإيتعدى"ورث"أناللغةأهلوإطلاق.أوجه

.الاستدلالمنتقدمبماعارضناهقلناماخالفإن("منهو"ورثت(""ورثته

("بالعموميؤذنإنماالمعمولحذف"إنالثانيالوجهدفعفيوقولكم

-العمومغيرلتركهعلةولاخاصا،كانلوذكرهيستدعيالمقامكانحيث
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منالقصدإنقولكم،كذلك(،أبواه>رررثه:لىتعاقولهإن:ونقول،مسلم

فإن،مسلمةغيردعوىالابوينوجودذكرهوإنما(أبواهؤ>رررثه:قوله

عباسابنطرفمنالذيلجوابوا.الاولىلجملةامنعلمقدوجودهما

قولناويرجح،منهلىأووالتأسيستأكيدا،يكونعليهالكلامأنتقدمقد

"وله:يقالأنالظاهرلكانقلتمكماالامركانولو("،"ورث:بقولهالتعبير

مسلم.غيرجيد=غيربهالتعبيرلانذلكعنعدلإنهقولكم."أبوان

العمومعلىالمعنىوليسفلانا،فلانورث:يقالأنهننكرلانعم،

لى:تعاكقولهوذلك،للعمومملاحظةهناكيكونانلابدولكنحتما،

خلافأنهوقدمنا،تقدمكماعصبتهاأنهمعنىعلىحملإذا<يرثها>وهو

ماتمثلا:يقالقدأنهعلىحجةأقمتمفان،بدليلإلاإليهيصارفلا،الاصل

ولكننا،ذلكنسلمفاننافرضهاورثتأنهامعنىعلى"زوجتهوورثتهفلان

دامماالكلامعليهيحملفلاالظاهر،خلاففيأشدالمعنىهذا:نقول

حذفثم،زوجتهمنهورثت:الاصلبأنيوجهوقدمحتملا،الظاهرالمعنى

الدار.دخلتنحو:فيكماالمجرور،علىالفعلوسلطلجر،احرف

إلاالجوابتكلفلىإيدعنالنمإنه:ليالاجماالجوابفيوقولكم

جاءفقد،ثابتبنزيدجوابوذكرتم،الابضعفالامتأخذأناستبعاد

أرسلنيعكرمة"عنمنها:أوضحأخرىفيوجاء،مختصرةروايةفيذلك

للزوجزيد:فقالبوين،وزوجعنأسألهثابتبنزيدلىإعباسابن

عباسابنفأتيت:قال،المالبقيةوللأببقيماثلثوللأمالنصف

برأيك؟أمقلتاللهأبكتاب:لهفقلإليهارجع:عباسابنفقال،فأخبرته

:عباسابنفقال،فأخبرتهعباسابنلىإفرجعت،برأم!:فقال،فأتيته:قال
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228(.)6/البيهقي""سننكاملا"الثلثللأم:برأيقولوأنا

باعترافالقولينكلامحتملةأنهاوهو،الايةفيالخطابفصلفهذا

فإنللجمهور،المخالفالقولصاحبوهوحبرها،وباعترافالامةأفرض

عظمىشهادةذلكوفي،الرأيإليهذهبماترجيحفيعمدتهالقولينكلا

قلنا.لماالايةاحتماللصحةحبرالامةمن

وبما،بعدهمومنالتابعينأئمةثمالصحابةجمهوراتفاقمنهاعظمو

له،جمهورهموترجيحقلناهلماالايةاحتمالعلىالصحابةجماعإيتمذكر

.الرأيفيوننظرهذاعلىفلنقتصر

،عباسابنطرفمنالنظرمنظهرماتقدمفقدالثانيالمقاموأما

غيرهينقصالذيالوارثأنالفرائضسنةمنالمعروفإنأولا:فقولكم

فلا،الزوجيناحدعدمعندالامينقصلاوالابحال،كلعلىينقصه

الابتفضللاالامنوهومنه،بأخمقمعارضفهذا.وجودهعندينقصها

البنتينأوالابنمعوذلك،مثلهتأخذأنإمافهيعليها،المتفقالصورفي

الابوين،انفرادوعندالبنتمعوذلكأخذ،مانصفتأخذأنوإمافأكثر،

لهانظيرلاالصورةهذهأنقياسكمغايةفإن،قياسكممنأقوىالقياسوهذا

تأخذأنأعني-الصورةهذهأنوهو،قولكممثليقولقياسنا،الفرائضفي

لىإناظرهوثم،الفرائضفيلهانظيرلا-الابيأخذماضعفالام

.الاممنحقاأكثرالابأنتدلعليهاالمتفقالاحكامأنوهو،المعنى

جميعيحوزفتارة،أحوالهتختلفأنالعصبةشأنمنإن:قولكموأما

فيحقفهذا=قليلوتارةمنها،كثيرينالهوتارةشيء،لهيبقىلاوتارة،التركة
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،السدسالولدمعلهاللهفرضفرضصاحبفانهلابفاما،الابغير

الاقل،علىسواءكالامالثلثالولدعدممعلهيفرضأنذلكمقتضىوكان

الثلثيحوزأنلابدالولدعدمعندأنهلىإإشارةلهالفرضعدمففي

وذلك،التعصيبباسموبعضهالفرضباسمبعضهكانوإن.،...على

وينقصالورثةبعضيحجبجعلهولكن،لهوجلعزاللهيفرضلمكالابن

واحدابنومعهملحواشيواالاصولمنالورثةجميعاجتمعفلو،بعضهم

وللزوجالسدسانفللأبوين،الزوجينوأحدالأبوينغيرمعهمنهمورثلما

زوجةالزوجبدلكانواذا،السدسنصفإلانصفللابنفيبقى،الربع

الابوينأنمعهذا،السدسوربعالنصفللولدفيبقى،الثمنلهاكانفأكثر

أمه.والزوجةباهالزوجيكونأنلغالبو،جداه

الصحابةجمهوريعتمدلم:نقولثمالنظرمنالوجهينبهذينولنكتف

فيالمحتملينالمعنيينلأحدترجيحهجهةمنإلاالنظرعلىبعدهمفمن

لمإذاأنهالايةمعنىأنترجحولمامر،كمانفسهعباسابنباعترافالاية

التقييدمنفهمفقد،الثلثفلأمهالتركةجميعأبواهوحازولدللميتيكن

للأميكنلمجميعهايحوزاولماجتمعاإذاأنهماالتركةجميعبحوزهما

حالةلىإالائمةفنظر،الثلثدونحينئذلهايكونأنهوالمعقول،الثلث

فالظاهر:فقالوا،الابيأخذمانصفمثلتأخذأنهافوجدواانفرادهما،

وهوالأمينقصمنهناكوليس-التركةجميعيحوزاولماجتمعاإذاأنهما

عندهمذلكوزاد،التركةمننقصمابنسبةالأمنصيبمننقص-...الولد.

أعلم.والله.لهاالمحتومالفرضوهو،السدسعنينقصهالاذلكأنقوة
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فلأمهونلا؟>فانكان:لىتعاقولهوهي-الثالثةلجملةاوأما

ومعهمااجتمعاإذاالابوينأنفمنطوقهاقبلها،ماعلىمبنيةفهي(السدكط

الذيالسدسأنعباسابنعنرويأنهتقدموقد،السدسللأمكانإخوة

فيالحكمةبيانتقدموقدذلك،عنهيثبتولم،للاخوةيكونالامنقصته

الابمعكانلوبللهم،فكأنهالأبأخذهوانالسدسوأن،الامنقصهم

.تقدمكماالابأخذهولكن،الثلثينلهنإن:يقالأنمانعفلاأخوات

منبالاثنينالامنقصمنالعملعليهجرىماعباسابناستشكلوقد

قالإنما،السدسلىإالائميردانالاخوانصارألم:لعثمانوقال،الإخوة

ليساقومكوكلامقومكلسانفيوالاخوان<،خوة7له>مانكان:الله

تسميالعربأ"إن:فقالذلكعنثابتبنزيدوسئل(.؟[)1بإخوة

2(.[)"إخوةالاخوين

إذاقريشلسانفيلجمعاأنزيدوقولعباسابنقولمنيظهرفالذي

لماوإلا،العربجميععندهكذاالامروليس،الثلاثةمنهالمتبادركانأطلق

الانصارلسانفيلجمعاأنزيدقولمنويظهرقريشا.عباسابنخص

علىوبعدهعباسابنقبلالعملفجرىمستفيضا،إطلاقاالاثنينعلىيطلق

بالاثنين.الاعتداد

(465)6/""تفسيرهفيالطبريأخرجهلاثرو.الاصلفيبياضالمعكوفتينبينما(1)

2(.72)6/والبيهقي335(/4)لحاكموا

227(.)6/والبيهقي335()4/لحاكمااخرجهوالاثر،الاصلفيبياضهنا)2(
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فيعليهاالمتفقالمنصوصةالأحكامأنبهيرجحماجملةومن

النصف،الابنبنتأوفللبنت،فوقفماالاثنينبينتفرقلاالفرائض

وللثنتين،النصفلابأوشقيقةللأختوكذلك،الثلثانفأكثروللثنتين

الثلث.فأكثروللاثنين،السدسلاموللاخ،الثلثانفأكثر

لأجلالسدسلىإالامينقصونإنماالاخوةانالظاهربانهذاويتاكد

فيوهم،تقدمكماتقديرايرثونفإنهم،الابوجودمعحتى،ميرائهم

ماوفظاهر،لامالاخوةمافاكثر،والثلاثةمنهمالاثنانيفترقلاميرائهم

.الثلثانفأكثرفللأختين،بإناثهمذلكفيعتبرلأبأوالاشقاء

!هرده!




